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بسم الله اثرحمن الرحیم 
> ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال ¿gil‏ من المسلمين ) 
صدق الله العظيم 


فصلت ۳۳ 


الطبعة الثانية 
4 هال ۱۹۸۲ م 
الجمع التصويرى والتجهیز 
بالزهراء للإعلام العربی 


تصمم الفلاف : عصمت داوستاشی 
الاخجراج الفنی"؛ السسید الغسسرش 


تالینت 


spell ll laz 


تقديم 

ليس عجییا ولاغريا أن يكون الحل الإسلامى هو ضالة العالم فى 
القرن العشرين أو القرن الثلاثين أو الخمسين . العجيب والغريب أن 
يبحث العالم عن حلول تضعها قرائح البشر وعقولهم ويغفلون عن الحل 
الذى وضعه وأنزله خالق البشر ومسوى النفوس . 

ماذا جنى العالم من تلهفه وراء الحلول التی أفرؤتها أدمغة البشر 
وعقولهم ؟ لم يجن سوى العشر والخراب والدمار ! وفى المجال 
الإقتصادى سعدت الأمة التى طبقت المنهج الإلهى والتزمت يهء ولم 
يبدأ تخلفها وانحدارها وشقاژها إلا يوم أن خرجت أو أخرجت عن 
إطار المنهج الإلهى وسدوده . 

ولقد كان خروج الأمة عن المنهج متعدد الاشكال والزوايا 
والمعالم » غير أن اکثر أشكال هذا الخروج وضوحا وآستعلانا كان 
فى جر الأمة الإسلامية رويدا روید! إلى التورط فى التعامل بالربا 
وإيقاعها فى فخاخه وشباكه الجهدمية مما جعل كثيرا من المفكرين - 
وهم على حق - يرون ان توريط الامة الإسلامية فى التعامل بالربا يعد 
جريمة سياسية وتاريخية بالإضافة إلى كونها جريمة اقتصادية وخلقية 


4 


وشرعية . 

ولقد عالج كثير من المفكرين تاريخ الربا وآثاره وجريرته على الأمة 
الإسلامية » غير til‏ نحسب - ولانزكى على الله أحدا - إن الأستاذ 
المؤرخ الدکور حسين مونس قد بز کل من سبقوه بعمق نظرته ووضوح 
فکرته ورشاقة کلمته Bay‏ وأصالة مراجعه واقعداره المفرد على الرد 
بين الأحداث واستخراج قوانين الحركة من تسلسل الواقعات . 


To: www.al-mostafa.com 


هذا الکتاب ظهر قبل ذلك مقالات فى مجلة اکتوبر فيما بين دیسمبر 
۵ ومارس NAAR‏ يعني فى الصحف القومية المصرية فى عصر 
حرية الصحافة - ضمنه الدکتور حسین مژنس رأيه فى البدوك الربوية 
Selly‏ الإسلامية فى مصر وخارجها فى حرية مطلقة . وهو مؤلف 
واسع الإحاطة عميق النظر خفيف الظل لا يخلو أسلوبه من سخرية فى 
العبارة تعمق المعنى فى نفس القارىء . وهو حين يكتب يكون أكثر 
جرأة وتحورا منا نحن رجال البدوك حين نکتب ويتعرض لأمور ووقائع 
قد لانعرفها , وهو فى هذا الكتاب ینقدنا ونحن نتقبل ذلك بصدر رحب 
ووجه باسم ونفس صافية لأنه لايريد بنا وبوطننا غير الخير ونحن معه 
فى هذا ولأن الأحرار يتقبلون الرأى الحر من صاحبه وان كان نقدا 
مادام مخلصا Oy de dy‏ بد مادام صالحا . 


والببوك الاسلامية قد بدأت على الطريق الذى انتهي إليه المؤلف » 
وماإن بدأت بشائر نجاحها حتى ظهرت الجهود المضادة لمقاومتها 
ووضع العراقيل فى طريقها ودس العصا فى عجلتها واه من وراء القصد 
ولى للدين آمنوا محيط بالذین يمكرون وحسبا الله ونعم الوكيل . 

ويسعدنا أن نقدم إلى الأمة الإسلامية ومؤسساتها كتاب « الرپا 
وخراب الدنيا » ففيه معالجة صريحة لقضية الببوك ولفتة منصفة Syd‏ 
الإسلاميةء لم یتاول فيه الريا من جانبه الفقهى فهذا تركه المؤلف 
للفقهاء وقد آرسعوه بحا › ولکنه تناوله بنظرة المؤرخ عميق الغور وهو 
أول بحث فى موضوعه يعرض ويحلل الغزوة الربوية للعالم الإسلامي 
ويبحث عن المخرج فجاء جديدا فى مادته قويا في حجته e‏ جعله الله 
في مزان tue‏ مژلفه يوم يوطيع المیزان ونفع به المسلمين والحمد 
الله رب العالمین . 


۱۶۰5 الآخرة‎ soler القاهرة‎ 
zu ۱۹۸٩ مارس‎ 


بين پدی الکتاب 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ء 
الرحمة المهداة . 

وبعد » فإننی لست من أهل ألفقه › ولاأنا من رجال الاقتصاد 
فإذا كنت قد سمحت لفسی أن أتكلم فى شرن المال فإنتى 
أتكلم فى حدود رجل مسلم عامل فى خدمة العلم فى هيدان 
العاريخ Ge.‏ آورد ها ماتیسر لى من علم بعاریخ البشر وتاريخ 
المال » وماوصل إليه علمى من آراء غير المسلمين فى شئون 
المال والمعاملات المالية . 

ومن المعروف أن تجارب المسلمين فى شعون المال 
والمعاملات المالية قليلة جدا . نيجة للظروف السياسية التى 
خضعت لها أمم الإسلام . فلا شركات ولا مشروعات ذات 
رءوس أموال ضخمة ولاساهمات أو مشاركات كما نجد فى 
تاريخ الغرب فى الجمهوريات التجارية الإيطالية وقطلونية وجنوبی 
فرنسا ء ابعداء من القرن الحادى عشر المیلادی . وماتلا ذلك 
من نشاط تجاری ومالی » بلغ أحجاما ضخمة فى آسبانیا والبرتغال 
خلال القرن السادس عشر المیلادی . ثم نشاط حرکات 
الاستكشاف وتفتح أبواب العالم الجدید أمام fal‏ الغرب 
واجهادهم فى النهرض بفنون الملاحة وبناء السفن وما أعقب 
ذلك من قيام مشروعات استعمارية ثم شركات تجارية استعمارية 
فى انجاترا وهولند! وفرنسا » وكل ذلك دخل بالعالم فى عصر 
جديد من المعاملات المالية التجارية ‏ ونتيجة لهذا تحرك الفكر 


الاقتصادی فى بلاد الغرب .حركة واسعة ء وظهرت نظریات وآراء 
آشرت إليها فى هذا الکتاب » وانتهی الأمر فى آیامنا هذه إلى نظام 
مالی رأسمالى محدد المعالم والقواعد يقوم أساسا على الربا وما 
يتبعه من نظم البنوك وأساليبها فى تتمية المال بوسائل إنسانية وغير 
إنسانية مما افتهى بالعالم كله إلى أن صار اليوم فى قبضة النظام الربوى . 
فالمال البوم هو السيد الأعلى , وهو الذى يقرر مصائر الأفراد والأسم 
بل هو الذى يحدد معايير الأخلاق , ومن ثم فهو يحدد مصائر 
البشر . وهذا هو الذی أعرض له فى بعض صفحات هذا البحث . 

وقد تحدث فقهاؤنا القدامى فى Ops‏ المال والمعاملات 
المالية فى حدود ماعرفته عصورهم e‏ ولهذا فقد وقفت أراؤهم 
عند GUT‏ تلك العصور وأتواع المعاملات المالية المحدودة التى 
عرفوها . 

ونحن تعرف أن فيما عدا أحكام الشريعة المنزلة فى القرآن 
الكريم والمكملة بالحديث البوی الشريف , فان كل شىء 
موضع asf‏ ورد ومناقشة وتبادل الآراء . 

وکل ما تقرژه هنا هو y‏ . وهو مجرد فح لباب المناقشة 
فى شئون المعاملات المالية . وأنا لاأعرف فى هذا الموضوع 
الشاسع إلا ماترى هنا » وليس عندى غيره » وأنا لاأتمسك برأیی 
بل أنا أقول كلمتى وأدع الميدان مفتوحا لمن هم أعلم منی وأقدر 
لیقولوا مایریدون . 

رالعلم اجتهاد . وهذا هو اجتهادی أو جهدی, وهو قلیل . 
أقوله معجمدا على الله » وله سیحانه ومنه التوفيق وهو جل جلاله 
من وراء القصد والنية > 

وسلام الله عیکم ورحمته وبر aS‏ 
القاهرة ابريل ۱۹۸۲ 
المؤلسف 


وجه الصورة 


نت یاسیدی القاریء تقرأ (علانا لأحد المصارف يدعوك فيه 
إلى أن gag‏ مالك عنده . ويعطيك - طواعية - buy‏ سنویا 
ثابعا - وأنت تعجقد أن هذه معاملة مالية سليمة لاضرر فيها . فأنت 
لم ترغم البنك على أن يعطيك نسبة معينة من CUM‏ » ولکنه 
هو الذدى دعاك وأنت استجبت دون أن تكون هناك أبسط مظة 
فى أنك تستغل حاجة إنسان إلى المال , 

ولكن هذا ياسيدى وجه واحد من الصورة ولابد أن تری 
الوجه الثانى من الصورة حتى تکتمل لديك صورة المعاملات 
المصرفية الربوية ¿AA‏ 


ظهر الصورة 


فى وجه الصورة أنت یاسیدی مواطن عندك مال زائد على 
حاجتك وأنت تودعه فى ينك دعاك إلى الایداع عنده طواعية au‏ 
دون ضغط مبك آو محاولة استغلال . 


والآن أنت أدرت الصورة لترى الوجه الثاني . 

فلنعظر فيما يفعل ET‏ بمالك البرىء . 

bl‏ نیش فى عصر نشاط اقتصادی ضخم يستلزم إقامة 
مشروعات صناعية وزراعية - أو مالية - كبرى . ولا مفر من 
القيام بهذه المشروعات و إلا تأخر الوطن وصار فريسة لغيره . 


والمشروعات اليوم تتطلب عشرات الألوف بل مثاتها حتى 
الملايين » وليس فى الدنیا صاحب مشروع یملك کل المال اللازم 
لمشروعه وما لابد منه من نمو وتوسع ‏ ولهذا فلابد من اقتراض 
المال . وهنا تکون ضرورة اللجوء إلى البنوك . 

وهنا يتغير وجه البنك ومن يعاملك فيه . 

فالوجه الباسم الذی تلقى منك وديعتك وشكرك وأوصلك إلى 
الباب فى أدب بالغ حول إلى وجه جهم عابس قاس » يطالب 
المقترض بنسبة ربح لاتقل عن ستة عشر فى الماثة > وهى أرياح 
¿iS‏ أى أن الربح يضاف إلى رأس المبلغ المقترض ويصبح 

دينا » ومادام قد أصبح دینا فهو يربح أيضّأ یفس النسية . والشهور 


تعوالی والسنوات تسارع > والذى اقترض WE‏ يجد أن ديه قد 
أصبح ألفين نم ثلالة آلاف ثم أربعة وهکذا . 

وإذا اقتدر المقترض على السداد سارت الأمور فى طريقها 
وان كان فى الواقع قد دفع - وعليه أن يدفع - أضعاف della‏ . 


اما إذا توقف عن السداد لأى سبب فهدا يهبط سيف الجلاد » 
والمدين وكل مايملك يحالان إلى رجال الحجز » ویاع للمدين 
کل ما ملکت يداه . المهم أن يستوقى البنك ماله . 


وذلك هو وجه الصورة الآخر . 
ولابد أن ننظر فى الوجهین معا حتى يصح حكمك على نظم 
المال الربوية الراههة . 


الفصل الأول 


عالمنا الراهن يقوم على 
الربا بداية ونهاية 


خلال السوات الخمس الماضية » تجلی بوضوح أكثر فاکش 
آن العالم كله يسير بسرعة متزايدة نحو كارثة اقتصادية بلا حدود » 
وأن تلك الكارثة لاترجع إلى أن موارد الخیر والرزق فى الأرض › 
قد قلت ولم تعد تكفى .الئاس › لأن الحقيقة هى أن موارد الرزق 
ومواد الغذاء للانسان والحیوان . زادت خلال الستوات القليلة 
الماضية بصورة تخطت کل التوقعات » وانعاج العالم من الغذاء بیلغ 
الیوم أضعاف حاجة البشر جمیعاً , [ذا هی دبرت بعدالة . وفی بعش 
بلاد الدنیا مقادير من الغذاء تکفی أهل الأرض جمیعا » ففی آمریکا 
وکندا یتحدلون عن جبال القمح » وفی أوروبا يتحدثون عن جبل 
الزید . 


ولو افترضنا ان هناك تخصصاً فى إنتاج الغذاء من الأرجنتین وحدها » تستطيع 
أن تقدم للدنيا وأهلها کل ما هم بحاجة إليه من لحم . والیرازیل وبقية بلاد العالم 
الجدید « تستطیع أن تقدم لكل إنسان على الأرض کل ما هو بحاجة إليه ؛ من 
حبوب وعضر وفاكهة وإنتاج الألبان » وما يتفرع منها فى آوروبا كل ما یکفی 
أهل الأرض كلهم عن سعة . 

وقل مغل ذلك عن حاجة البشر من الكساء » إذن فما سیب الأزمات الطاحنة 
التى يعانى ما أكثر من نصف البشرية » نتيجة لنقص الغذاء والکساء ؟! . 


السيب هو أن النظام الاقتصادی العالمی e‏ دحل من أوائل القرن التاسع عشر 
a Tes‏ فى دائرة شهيرة » تقوم كلها على الربا . والربا - كما سترى فى 
تضاعيف هذا البحث - ليس مجرد إقراض المال بسعر مرتفع » فهذا أيسر مظاهر 


۱۱ 


الربا وأحف أضراره » فإن الانسان مهما أسرف فى تقدیر سعر الفائدة » الذی يطلبه 
لایمکن أن یتجاوز المائة فى المائة من قدر المال الذی یقرض 

ولکنتا اليوم نشترى فى کل بلاد آلدنیا - مائة جرام من الزید - مثلا - بدولار 
فى المتوسط » أى بعشرة أضعاف تکالیف إنتاجه » ونفقات إعداده للبيع e‏ ونقله 
إلى أى سوق من أسواق الدنيا » وهذا هو صميم الربا »> وهو مجرد مثل تستعلیع 
القياس عليه . 


وهذه - مع الأسف - هى القاعدة التى يقرم عليها الاقتصاد العالمى : الشیء 
الذى يتكلف عشرة قروش » يياع لمن يريده بجنيه وزيادة e‏ وهذا ينطبق اليوم على 
كل صور التعامل اليومى » و کلنا داخلون فیها أردنا آم لم نرد » عرفتا أم لم نعرف . 


إذن : فمن الذی يحصل على هذا الفرق الهائل بين الواحد والعشرة ؟! . 


الوسطاء والبنوك . 

Ul‏ - كما تعرف سيدى القارىء - لست من رجال الاقتصاد ولا آنا آفهم 
فيه شیعاً » وإنما أنا رجل أعيش لأرى وأندبر وأفكر وأدرس وأطرح أفكارى على 
الاس » وإذا كنت أعلم شيعاً ذا بال فى الاققصاد » قنبی أزعم لنفسى أننی أفهم 
الاسلام » وأحس نيض الإيمان » وأدرك حقائق ما حولى » وتلك هی أدواتى فى 
الدرس والفكر والنظر » وهذه أدوات كافية فيما أظن » لكى أضع يدى على 
الحقائق Uy‏ أعتبر تفسی من ضحایا النظام الربوى الشامل الرهيب ؛ الذى نعيش 
فيه ولا أجد لنفسى مهرباً مندهوأنا مثلاً أكتب لك هذه السطور بقلم حبر لا ترید. 
نفقات صنعه من مواد ple‏ وعمالة وصناعة وهندسة وتغليف ونقل » حتى يصل 
إلى يدى على ثلاثة جنيهات Sly‏ دفعت فيه ثلاثين وهذ! وحده يصور لك مدى 
الظلم الى أعانيه وتعانيه جميعاً فى ذلك العالم الربوى القاتل » وأنا أعيش فى قارة 
يهلك عشر سكانها كل عام من الجوع والعطش ‏ پینما أقرأ فى صحيفة اليوم » 
أنهم يقيمون فى نيويورك وليمة للأمير شارل وزوجته الأميرة ديانا » ويبلغ ثمن الطبق 
فى تلك الوليمة خمسین ألف دولار » وییلغ عدد الذين دفعوا هذا الشمن » وحصلوا 
على تذاكر وليمة الأمير أربعة آلاف » یعتبرون أنفسهم cline‏ بذلك » GY‏ هناك 


ar 
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ولا شاك فى أن الأوضاع الاتتصادية فى العالم العربی كله فى حالة تدهور سريع 
أو بطیء ظاهر أو حفى قيما عدا - ریما - الکویت . والسیب فى ذلك فیما آری 
هو أننا ~ تحن العرب - لم تفهم بعد حق الفهم طبيعة النظام الاقتصادی العالمی » 
الذی نعيش فيه » ولیس فى هذا القول ما یمس مكانة أولى الأمر العرب فى میادین 
الاقتصاد ‏ لأن المشكلة هنا ليست مشكلة اقتصاد ومال » يل هی مشكلة تاريخ 
وإدراك لحقائق المجتمع المعاصر » وهی أيضا - وإلى حد كبير مشكلة طبيعة 
رجال الاقتصاد عندنا » وموقفهم الحقيقى من شكون المال » فان رجال الاقتصاد 
الرسميين عتدنا - أقصد وزراء الاقتصاد والمالية ورؤساء المصارف المركرية » 
وهؤلاء هم قياصرة الاقتصاد والمال عندنا - یتصرفون دائماً فى حدود خطوط 
ترسم لهم أو تعليمات يتلقوتها من أعلى » فى حين أن رجال الاقتصاد الرسمیین 
فى الغرب هم الذين یتخنون القرارات » ويصدرون الاوامر إلى الآخرين . 


ومن طريف ما قرأت أثناء إعداد هذه الدراسة أن فريدريك سبریخیورن مدير 
الخزانة فى وزارة الاقصاد الأمريكية فى واشتطون » يصل إلى مكتبه كل يوم فى 
السادسة صباحاً » ليتابع تطور أسعار الدولار على شاشة مضيتة فى مكتبه تعطيه 
أسعار الدولار فى العالم » من بون إلى هونج کونج وطوكيو دقيقة بدقيقة » فى 
حين أن رئيسه جيمس بيكر وزير الخزانة الأمريكية ع لا تأر قط عن السابعة 
صباحاً وقبل التاسعة صیاحاً يكون الاثنان قد اتفقا على سياسة اليوم . ويعقدان فى 
الحال اجتماعاً مع بول فولكى رئيس بنك الاحتياطى القدرالى « الفيديرال ريزيرف 
بانك » لاتخاذ القرارات النهائية . 


وفى التاسعة le‏ كيار المسكولين الاقتصاديين فى العالم 
العربى كله قد غادر بيته » وعندما يصل آوئك المسكولون إلى مكاتبهم بين العاشرة 
والحادية عشرة » لا ينظرون فى جداول أسعار الكترونية أو غير الكترونية بل 


۱۳ 


تشغلهم مسائل جانبية غير اقتصادية » ومعظمها تعيينات”وترقيات وشکاوی » لأن 
اقتصاد بلادهم پرسم خحطوطه SAN‏ الدين ذکرناهم فی واشنطون » وعندما La‏ 
فى جريدة الوفد الصادرة فى ( ۷ وفمیر ١985‏ ) أن البنك الم رکزی » تقدم إلى 
بعلن لز بطب ناء قرارات أصدرها وزير اقتصاد سابق » بتعيين ثلاثة من 
الأصدقاء ممن لا علاقة حقيقية لهم بالشئون:الاقتصادية أعضاء فى مجالس إدارات 
ثلاثة من البنوك القومية نفهم لماذا يقفز سعر الدولار فى أسواقنا | إلى ( ۰ قرشاً ‘ 
فى حين أنه بیخفض فى الأسواق العالمية كلها » ولا يمكن آن يحدث هذا الأمر 
الشاذ إلا فى بلد يسير الاقتصاد فيه مسارا شاذا » أو يتولى الاقتصاد فيه رجال 
بعیدون عن تقدیر خطورة الشعون الاقتصادية » وكل ذلك على أساس المجاملة »> 
وكل هذه تصرفات خارجة عن القانون بالإضافة إلى أن كل واحد من السادة الذين 
عينوا » يحمل على كتفيه مسكوليات أخرى تقل كاهله ! هنا وعندما نقرأ لحن - 
المواطنين - المساكين آخبار أمثال هذه القرارات اللخطيرة » وكلها مجاملة 
ومحسويية » نعرف لماذا نحن مساكين » فإننا حقيقة نشقى ليسعد ويزداد نعیم 
أناس لايشقون ولا Oyen‏ هنا أفهم لماذا يشعر رجل مثلى e‏ وهو يتفرج على 
ما يذيعه التليفزيون » مما يسمى بصور حية لما يجرى فى مجلس الشعب أنه بشهد 
مسرحية MAY‏ حقيقياً . 

وعندما أرى فى التليفزيون كبار رجالا يوقعون اتفاقات القروض كل يرم + 
أشعر آننا نزداد غرقاً يوما بعد يوم فى بحر الربا ؛ oF‏ هذه القروض كلها معاملات . 
ربوية » وعندما يقولون لك : هذه صفقة مؤكدة » فهذا قرض بفائدة ستة فى المائة 
مع فترة سماح قدرها حمس سنوات » وهذه منيحة خالصة » وهذه مساعدة دون 
مقابل من ألمانيا » وتلك سلفة سغيرة من البنك الدولى بسعر (۲) فى المائة لا 
(gig‏ عددى شك فى أننا متجهون بالفعل تحو كارثة مالية » تشیه تلك التى وضعت 
فى أعناقنا نير الاستعمار فى آوانعر أيام إسماعيل وأوائل أيام توفيق » OV‏ القروض 
أيا كان حجمها » وأيا كانت نسبة الفائدة فيها هی قروض ‏ لابد أن تسدد فى 
يوم ماء وفى العلاقات المالية الدولية » لاتوجد متح أو هدايا أو مجاملات . كلها 
قروض لابد أن تسدد . وما لا تسدده بالعملة تسدده بالتنازل عن جانب من الكرامة 
أو القيمة المعنوية . والدول الكبرى لا يمكن أن تقدم مساعدات للدول الأصغر 
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دون مقایل أبدا » قعالم السياسة عالم خطر بل شريرء والدول الکبری dele‏ دائماً 
أمام الصغرى صورة شایلوك الجبار القاسی من أنطونيو الساذج الحسن الظن » الذی 
كاد پفقد حياته لولا دفاع حبيبته الذكية یورشیا عنه ؛ وذلك فى مسرحية « تاجر 
البندقية » لوليم شكسيير + وهی مسرحية حكم عليها اليهود بالموت لأسباب 
معروفة + 

» عندما أقرأ وجوه التقد والاتهام التى توجه إلى وزراء الاقتصاد والمال عندنا‎ Ul 
لا يتجه ذهنى إلى الاتهام بالسرقة أو الاحتيال » فأنا أستيعد اللصوصية على الوزراء‎ 
ایا کانوا > وإنما يتجه ذهنى إلى الجهل + > فكل ما يصدر عن الكثيرين من هژلاء‎ 
Pee ee taut | » السادة من خط وسوء تقدیر + يرجع إلى الجهل‎ 
ولکتهم يجهلون أشياء کثيرة جداً فى السياسة العالمية » أو فى تطور الأحوال فى‎ 
ومن هنا یقمون فى الأحطاء بسوء نية أو حسن ية › فالأمران سوای لأن‎  ایندلا‎ 
الخطاً هو الخطأ فى الحالین » ومصر هی التی تدقع الثمن فى النهاية » وقد تأكد‎ 
أنه لا توجد مصر واحدة پل هناك مصران : عصر الحاكم » ومصر‎ OW عندی‎ 
ومصر الحاکم تکسب دائماً > ومصر مصر المحکوم تخسر دائماً . والخدیو‎ e المحکوم‎ 
إسماعيل الذی أغرق مصر - المحکومین - فى الدیون خرج من مصر معزولا‎ 
Y » منفياً فی )+ ۰ يونيو ۱۸۷۹) وأحذ معه ثمانية ملاین من الجنيهات الذهبية‎ 
- رغم عزله ونفيه یتمی إلى مصر الحكام  وکان علينا نحن شعب مصر الأخرى‎ 

مصر المحكومين - أن ندفع کل الديون بما فيها تلك الملايين الشمانية » التى أخخذها 
الحاكم اللص معه . وابنه الخديو توفيق » عندما رأس أول مجلس وزراء فى عصره 
السعيد شكا من والده » وقال ما معناه : لو أن آبی ترك لنا شيعا من هذه الملایین 
التى أخذها لاستطعنا الانتفاع به فى هذه الأزمة التى نعانيها . وكان يتحدث إذ 
ذاك بلغة مصر المحكومين » مصر الأشقياء . ولكنه لم يابث أن اغتنى هو الآخر 
لأنه دخل فى عالم مصر الحاكمين » مصر اللصوص فى تلك الأيام . فسرق 
ونهب » وفعل مثله عباس حلمی » ولكن هذا الأخير جاوز الحد فى السرقة 
والنهب » لأنه كان صفيقا قليل الحياء » لا یستحی صن سرقة مال النبى » ومال 
النبى فى عصره كانت أموال الأوقاف » فجعل ينهب مها دون حجل » واللورد 
كرومر الذی كان يمثل جماعة اللصوصن الأوربيين الكبار » وجد أنه من الضرورى 


\o 


أن يوقف هذا السفاح عند حده » ورأی أنه من الضروری أن يكف يد الخدیو 
عن سرقة مال اللبی » فآمر بإنشاء وزا ارة الأوقاف » وأصر على إلغاء تقليعة قديمة 
تقول : إن ولى الأمر - عليفة كان أو سلطا أو ملكأ أو pee‏ - هو ناظر الأوقاف 
كلها يتصرف فيها كيف يشاء » وهذا مبداً أقره الفقهاء ء جميعاً مع أنه ميدأ خطأ . 
of‏ الأمة - لا الحاكم ~ هى الوصية على الأوقاف » واللورد كرومر - الذى لم 
يكن فقيهاً Lb‏ - أوقف هذه التقليعة الشريرة » واعتير الأمة ممثلة فى الوزارة هى 
المسكولة عن الأوقاف » وقرر أن يكون هناك من بين أعضاء الوزارة وزير er‏ 
للأوقاف مسكول عنها أمام الرأى العام . وكرومر لم يفعل ذلك a‏ كان شريقاً 
بل لأنه كان لصا عاقلا , a‏ ممل الاستعمار البریطانی » وهذا الاستعمار كان 
ذروة اللصوصية الأوروبية » ولكنها كانت لصوصية عاقلة » أى تقوم على علم 
ودرس وتفكير » فالمستعمر الأوروبى لص يتهب آموال البلد المستعمر ( بفتح 
المیم ) » ولكنه ينفق شيا مما ينهب على مرافق البلاد » وينشىء من المسروق 
طرقاً وسككا وترعاً وموانىء لكى يأخذ صورة المصلح » ويبرر استعماره أمام 
pel‏ . ومن طرائف ما يحكى من قصص الاستعمار » أن ملك بلجيكا كان يملك 

كل الکونفو » ولأنه ملك من أصل نبيل » فقد كان لايتولى نهب خيرات الكونغو 
بنفسه » ولهذا فقد عهد فى إدارة الكونغو إلى حكومته بالضبط » كما أن ملك 
بريطانيا عهد فى إدارة الهند إلى حكومته ؛ بعيارة أخرى : عهد ملك بلجيكا إلى 
حكومته فى نهب الکونفو » وعهد ملك بريطاتيا إلى حكومته فى نهب الهند » 
لأن الملوك الاستعماريين لصوص فى الحقيقة » ولكنهم ينبغى أن يظلوا أشرافاً فى 
المظهر . 

وفى ذات مرة وقعت مناقشة حادة بين ليوبولد الأول أو الثاني لا أذكر ‏ ملك 
بلجيكا » والملك إدوارد السابع ملك بريطانيا » فقال إدوارد : 


- إن حكومتك تسرف فى نهب الكونغوليين . 
فرد ليوبولد HG‏ : إن الویسکی القذر الذی تبيعونه للهند بأغلى الأسعار يؤذى 
الهنود أضعاف ما تؤذى أساليب حكومتى أهل الكونغو . 


ونفس هذا الحديث يتكرر اليوم فى قوالب شتى بين أمريكا وروسيا . فتقول 
أمريكا مغلا فلروس : 
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- إن جنودکم ینزلون المجازر بأهل أفغائستان 1 . 


ويرد الروس : إن ما تلحقه وكالة مخابراتکم من الأذی بأهل نیکاراجوا ؛ یفوق 
کل ما يمكن أن aaa‏ الأففان . نحن على الأقل تحارب لحساب حکومة 
أفغانية . آما gal‏ فتقفون إلى جانب اللوار على حکومة الساندینستان الشرعية فى 
نیکاراجوا . 


وهذا مجرد ثل  OF‏ الحقيقة الواقعة » هى أن الدولتین العظمیین شریکتان 
فى عملية واحدة هى نهب الدنيا » OF‏ اثروس إذا کانوا شیاطین OB‏ الأمريكيين 
عفاریت » ومجرد وجود هاتين الدولتين_اللتين توصفان بالعظمیین — بشکلیهما 
الحالى فيه اعتداء مهين لليشرية » وافتح الأطلس وانظر إلى خريطة العالم فلا 
تليث أن يملكك المجب » فإن روسيا تضع يدها = بالحق والباطل = س على أكثر 
من نصف آوروبا وآسيا » والولايات المعحدة تملك بالحق نصف الأمريكتين . 
وتملك النصف الباقى بالباطل » وهذا فى ذاته ظلم لبقية البشر . وروسيا التى تشعر 
شعوراً Lats‏ » يأنها تملك من gare E‏ كل أمواتها للدفاع 
عن الأرض المسروقة » ولم يحدث فى تاريخ البشر أن حاز جدس واحد هذا القدر 

من الأرض بالقهر والعنف والظلم ء ولم يحدث كذلك فى تاريخ خ البشر أن 
es‏ دولة نفسها فى الدقاع عن مسروقاتها كما يفعل الروس + فان الروس 
لا يأكلون ولا یشربون ولا يستمتعوت e‏ وإنما هم ینفقون آخر pala‏ عندهم و کل 
ذرة من تشاطهم فى الجيوش والسلاح . ولا تحسب الأمريكيين - أو قل الأنجاو 
ساکسون - أحسن » iv‏ انیم یقولون : إن عندهم حرية وديمقراطية » وهذا 
صحيح فى داحل الولایات المتحدة وبریطانیا فقط  LI‏ خارجها نزن الدولار 
الأمريكى يستعمر الدنيا » لأن الدولار » تلك الورقة الصغيرة الخضراء ستار یختفی 
وراءه أكبر وأخطر ترسانة سلاح عرفها التاريخ » ترسانة تمتد من الفضاء الخارجی 
إلى باطن الأرض » والأمريكيون عندما يقولون إنهم یقرضونا آلف مليون دولار ء 
يعرفون أنهم لا بعطونا شيعا » لأن كل دولار تتسلمه من أمريكا سیمود فى النهاية 
إلى أمريكا » لأنه - فى النهاية - وسيلة تعامل تحمل توقيع مدير بنك أمريكا » 
عي رك ug‏ ريعي :فى تما رتل ob‏ ندا حو يق 
الاتفاع به أو الارتفاق . 


۱۷ 


وهتاك حكاية یحکونها عن اللورد كيتشتر »> عندما کان مندوبا سامياً لبريطافيا 
فى مصر ‏ فقد زاره ذات مرة فى داره موسيقى نمساوی دعته اللیدی كيتشتر 
للعرف فى مصر » وكات کیدشتر قد دعاه لتناول الشای » وأخرج اللورد کبتشتر 
ساعته الذهبية التى ترن نصف رطل من الذهب » ونظر قيها ثم وضمها على 
المائدة « وتناولها الموسیقی وفتح مظروفها الذهبی » وتأملها كأنه يتعرف الوقت » 
ثم وضعها فى جيبه » واللورد الفليد مارشال دهش من هذا التصرف » وقال فى 
أسلوب الفاق الجتلمانی المعروف + 

- أظن يا بروفیسیر أنك وضعت الساعة فى غير موضعها ! . 

فنهض الموسيقى مستأذناً وقال : لا ياجناب اللورد الفيلد مارشال » لقد وضعتها 
فى موضعها تماما » فأنا لا سبيل لى إلى مثل هذه الساعة إلا إذا تفضل بها على 
جتتلمان عظيم we‏ أما نت فستطيع بعد عروجی أن تتادی قائد جیوش 
الامبراطورية هنا ؛ وتأمره بأن يأمر وزير المالية المصرى بأن يأتيك بساعة مثلها » 
وقبل أن یهبط المساء » تكون الخزانة المصرية قد اشترت لك من محل AS‏ 
فى الموسكى ساعة أجمل من هذه » وسأتأكد من ذلك عندما تتفضل بالحضور 
هذه الليلة فى الكونسير » الذى سأعرف فيه بدعوة من الليدى كيتشتر . وهذه 
الليلة متکون معك قطعاً ساعة ذهبية جديدة .. إلى الثقاء یاسیدی اللورد . 


وما الذى يعطى الدولار 

کل هذه القوة ؟! 

إنه الریا » إنها المعاملات الربوية التى مي أساس الاقتصاد الغربى كله , OY‏ 
الغروة ١‏ و التى لا تصدق e‏ لا يمكن أ أن تكون قد تكدست بهذه الصورة 
الرهيبة عن طريق العجارة الحرة الشريفة » لأن أرباح المعاملات التجارية مهما 
بلغت » فإن للمكاسب التجارية حدوداً » والشطارة والمهارة مهما بلغت » فهى 
أن تسمح لك ببيع منتجاتك بأكثر من أربعة أو ععمسة أمثال تكلفتها » فإذا آنت 
بعتها بمائة ضعف فأنت هنا تدخل فى ميدان السرقة » والسرقة تسمی فى عرف 
النجارة الغربى INTEREST‏ أو BENEFIT‏ والترجمة العربية الفصيحة للكلمتين 
هى الربا 1 . 


YA 


الفصل الثانی 


لابد أنك قرأت فى الصحف آخبار المناقصة العالمية التى 
طرحناها لأعمال الكهرباء الخاصة بمشروع میرو الأنفاق . 

ولا أطيل عليك : تقدمت لأعمال الكهرباء هذه شركات انجليزية 
وشركات قرنسية وشركات إيطالية » والعادة اليرم فى أمثال هذه 
المشروعات الضخمة › أن شركات كل بلد أوروبى أو A‏ تتقدم 
o‏ واحد › باسم مجموعة شركاتها الراغبة فی المساهمة حتی 
لا تخرج العملية من يد البلد . 


والش رکات البريطانية تقدست بعرض قیمته (VA)‏ ملیون جیه . 

والش رکات الفرنسية كان عطاژها بمبلغ )£0( ملیوناً . 

والشرکات الإيطالية عرضت القيام بالمشروع بمبلغ (۳۱) مليوناً . 

ونظراً لضخامة الفروق فقد of,‏ السلطات المصرية إعادة طرح العطاء . 
فأما الش رکات الانجليزية فقد انسحبت من المضروع . 

والفرنسیون هیطوا بمشروعهم إلى (۳۱) ملیوناً . 

والایطالیون وتمثلهم هنا شركة أتسالدو هبطوا إلى (YY)‏ ملیونا . 

ولجأت هيئة مترو الأنفاق إلى إقامة « ممارسة 4 بين الجانبین e‏ وانتهت 


الممارسة بعرض فرنسی بمبلغ )11,0( ملیون أمام عرض إيطالى بمبلغ ره ۲۰,۲) 
عليرت . 


۳ 


ووجدت السلطات المصرية أن تعهد بالمشرو ع | إلى الفرنسیین » رغم أن سعرهم 
يزيد على العطاء الابطالی بملیون وربع » OV‏ الفرنسيين يقومون بمعظم أعمال 
مشروع مترو الأثفاق . 

فهذه عملية صناعية فنية شريفة ونظيفة e‏ ومع ذلك فان الانجليز طلبوا فيها CVA)‏ 
مليوناً » والعملية انتهت إلى چه,۲۱) ملیون . 

ومهما قلت فى الامتياز الفنى للعرض الإتجايزى الأول (۷۸ مليونام » والفرنسی 
الأول ره4 igh‏ » والایطالی ر۳۱ مليونام > OB‏ هذا الامتياز لا يمكن أن يكون 
بالدرجات التى ذكرناها . وشركة إنسالدو الإيطالية التى كانت مستعدة فى آخر 
لحظة للقيام بالمشروع بعشرين مليوناً » شركة أكثر من محترمة فى ميدان الأعمال 
الكهربائية الكبرى 

ماذا تسمي ذلك ؟۱ . 

تنافسا شریفا ؟ قطعاً لا | لصوصية Y‏ عيب ! فتحن نتحدث هنا عن شرکات 
عالمية ضخمة وراءها حكومات أكثر من محترمة . 

أسميها ريا لأن الربا - كما سترى - هو كل تعامل مالى » يتجاوز الربح فيه 
حدود الشرف والأمانة والمعقول . 

وصدقتی إن المشروع إذا كان قد انتهی إلى )11,0( مليون » فإن تكاليفه 
الحقيقة التى ستحصل عليها الشركة لن تزيد على (۱۷ أو ۱۸) مليوناً على الأكثر . 

والباقى ؟ والباقى ياسيدى سيروح فى البلاليع . 

بلاليع محلية وأخرى غير محلية » وطريق المناقصات الکبری - وهذا ليس 
سرا - حافل بالبلاليع . 

وقد عرفت « بلاعة 4 من هؤلاء . 

كان رجلاً لطيفاً رقيق الحاشية Gal‏ الملبس . وأناقة الملبس وفخامة المكتب 
والدیکور ‏ والتليفونات » والسكرتيرة ذ فى الغرفة المجاورة » كل هذه من خصائص 
YY‏ 


الانسان * البلاعة » . وهذا الرجل كان یشتری فى الأيام الناصرية السعيدة 
لمات المية ‏ في يما اا الأرياف بنصف الثمن + كان 

ى الواحد منها بألفى دولار » وییمها فى مصر للسادة الذين سرقوا ونهبوا 
مح مدان ل لوا يوردها لهم بأسعار تتراوح بين 


عشرة آلاف واثنى عشر ألف جنیه » فكثر ماله وأصبح من Jal‏ الفيللات » وعندما 
استقر فى مصر افتتح مكتب تصدير واستيراد » يصدر الهواء ويستورد أى شىء 
رخيص باع فى أورويا فى أسواق الکانتو ؛ ويبيعه هنا بسعر الذهب . 
والبلاليع المصرية عندما يكثر المال فيها » تفعل ثلاثة أشياء أساسية : الزواج 
من السكرتيرة أو آی شابة أخرى إذا لم تكن السكرتيرة ولابد » والأمر pet‏ 
الحج بدل المرة مرات والعمرات فى كل رمضان ما تيسر ذلك » والأمر الثالث 
هو بناء مسجد . وصاحبنا الذى نتحدث عنه ابتنى فى قريته مسجدا . وهذه 
المساجد كلها rt‏ ذلك الذى بناه نفر من بتی عمرو بن 
عوف فى قباء » ولعنها الله سبحانه فى الآيات ( ۱۰۸-۱۰۷ ) من سورة التوبة . 


ومهما يكن رأيك فى كارل ماركس » فلابد أن تسلم بأنه كان من أذكى PB‏ 
وأوسعهم lie‏ وأتفذهم بصيرة بأحوال الدنيا والناس . وهذا الرجل أبغض الريا 
وأنكر الرأسمالية القائمة على المتاجرة بالمال e‏ وقال : إن إقامة الاقتصاد العالمي 
على أساس الذهب والفضة فساد وظلم وإهدار لائسانية البشرء لأن الأساس 
الحقيقى للاقتصاد هو العمل ومادة العمل . فالمادة الخام فى ذاتها لا قيمة لها 
ولکن العمل -- وهو الصناعة هو الذی يعطيهاالقيمة » ولهذا فإن العمل یعتبر سلعة 
تباع وتشتری ‏ والعامل الفرد ضعيف أمام صاحب رأس المال أو صاحب المصنع . 
ومن هنا فقد دعا العمال إلى الاتحاد SS‏ یصبحوا قوة تستطیع القيام بالمساومة 
الجماعية e‏ لتحصل من آصحاب المصانع والرآسمالیین على السعرالعادل ؛ للعمل 
الذی یقومون به » وقد جمل كارل مارکس حملة عنيفة على البنوك » وقال : إنها 
ey‏ فاسدة تقوم على المتاجرة بحاجات „UN‏ ومطالبهم e‏ وقال : إن کل 
الأعمال المصرفية عمال ظالمة تخدم مصالح أصحاب رعوس الأموال » ومن هنا 
فقد اعتبر الربا والفوائد فساداً » قال : إن النظم المصرفية تضحى بالقيمة الإنسانية 


۳ 


وتذل البشر » والویل لمن يقع تحت رحمة المصارفت فى کين » لأن المصرف 
لن یتردد فى بیع دارك التی تسكن فيها لیسترد منك قرضنًا بمبلغ عشرین جنها » 
ومن هنا ققد قال : إنه لابد من إلغاء النظام المصرفى كله وإقامة نظام مالى جديد > 
تقل فيه القيمة من الذهب والفضة إلى الانسان والعمل . 


ولاتوجد فى روسيا أو فى أى بلد شيوعى بنرك بالمعنى الذى نعرفه ؛ OV‏ الثروة 
القومية -- وهی حصيلة العمل القومی - تصير إلى الدولة ء والدولة تعطى الأجور 
وتقدم للمواطن كل ماهو بحاجة إليه من خدمات وتأعينات وضماتات e‏ ومن La‏ 
فليس هناك مايدعو الانسانه إلى الاقتراض ؛ لأن الإنسان یقترض المال ليسد حاجة » 
فإذا كانت الدولة تتولى سد كل الحاجات فلا وجوه للقروض «Sab‏ والبنوك تصیح 
مجرد خزائن للأموال » ولکنها لا تتاجر فى الأموال . 

وهذا الكلام كله قالت به الشريعة الإسلامية » فإن الإسلام يحرم الربا وهر 
المعاجرة بالمال » و کتب الفقه الاسلامی lieg‏ بالذهب والفضة بالفضة 
إلا يفلا بمثل » وهذا ينطبق أيضاً على كل شىء » فالقمح مثلاً لا يباع بالقمح 
چا بل + ویرد النقهاء alee‏ اج اس كلها فى Re athe‏ 
على قاعدة یسمونها هام وهاء هاك وهاك » فإذا كان هناك داع' لإرجاء الدفع » 
فلا يكون ذلك إلا فى أضيق الحدود وأمام شهود » ولا يجوز أن يكون تأجيل 
الدفع مدعاة لزيادة القيمة لأن هذا ريا والربا محرم e‏ والله سبحانه أحل البيع وحرم 
الربا » والربح فى التجارة غير محرم » ولكتك مضبوط بشروط تقوم كلها على 
الرحمة والانسانية فى تقدير فائض الربح الذى یقدره التاجر لنفسه e‏ وهذه الرحمة 
والإنسانية فى التجارة » يعرفها القرآن الكريم بعبارة جميلة جداً » ھی الأكل 
بالمعروف أى الریح فى الحدود الانسانية المتعارف عليها بين الناس الأفاضل ر لا 
اللصوص ) + 

ومن حقائق التاريخ التی لا یعرفها إلا القليلون أن معظم الظلم نشا بعد ابتکار 
التقود والعملة » وقبل أن يعرف الناس التقود » لم يكن هناك ظلم على النطاق 
الواسع المعروف . والتقود دخلت ميدان الحضارة على أيدى اليونان — وقبلهم 

ارقن ice ipa‏ - كانت 1 المعاملات كلها تقوم على أساس 
المقايضة e‏ والمقايضة لا Won‏ الاجحاف إلا فى حدود ضيقة Lo‏ > واقتصاد 


vá 


ee‏ ی و ای یب 
فإن اليتاء الاقتصادی للدول المصرية القديمة كان Yale‏ فى جملته ۰ وإلى هذا 
يرجع السپب فى سلامة المجتمع المصری القديم على طوال تاریخف وجدير 
بالذكر أن الدولة المصرية القديمة بكل آدوارها هى أطول دول التاريخ عبر 
a‏ المصرية الأولى » قامت سنة (Ey‏ قبل الميلاد » والدولة المصرية 
الأخيرة انتهت تاريخياً بالغارة الفارسية المخربة » التى قام بها قمبيز سنة Yo)‏ 
قبل الميلاد » فكأن مصر القديمة عمرت ثلاثة آلاف سنة على وجه التقريب فى 
حين أن الدولة الرومانية لم تعمر على حال من القوة إلا ثلاثة قروت أو أربعة على 
الأكثر . وقوة النظام الأوروبى الحاضر لم ¿ls‏ بعد خحمسة قرون من ميلادها قى 

عصر النهضة » ومع ذلك فهی OW‏ تتصدع وتنهار من كل جوانبها » والتصدع 
هنا اجتماعى وأخلاقى » فلم يحدث Tah‏ أن شاع الفساد فى مجبع + كما هو 
الحال فى العالم الغربى = على ضفتى الأطلسى - اليوم . حقاً ء كان هتاك فساد 
فى كل النظم السياسية والاجتماعية الماضية » ولكنه كان دائماً محدوداً فى أوساط 
قليلة » وکل مانسمع عنه من فساد المجتمع الرومانی وشيوع الرذائل فيه » كان 
مقصوراً على نسبة ضكيلة جداً من رجال السياسة والمال والحرب فى روما » وبعض 
المدن الصغيرة فى شبه الجزيرة الإيطالية مثل بومبيه » وما تحدثنا به الكدب عن 
فساد المجتمع العباسى الثانى لم يخرج قط عن دائرة نفر قليل من هل الحكم 
والمال » Luby‏ عدا ذلك ظلت AS‏ المجتمعات البشرية سليمة فى مجموعها . 


آما فى أيامنا هذه e‏ فان الفساد يدخل المجتمع الغربى من کل باب » وعلى 
كل المستويات » ولم يحدث قط أن أصبحت الرذيلة تجارة رسمية معترفاً «be‏ 
إلا فى المجتمع الغربى الحالى.» وأوضح الأدلة على ذلك ما يعرف باسم السیکس 
شوب أو دكان الجس ‏ وهذا فى الحقيقة دكان رذيلة » وفى كل بلد أوروبى 
يوجد ما يسمى باسم سيكس سينما » أو سيكس شو وهی مراكز صريحة لبيع 
الفساد » وفى بعض البلاد الأمريكية يصل الفساد الذى يبيحه القانون إلى مستويات 
لاتخطر de‏ كما هو الحال فى لوس آنجلیس » وسان فرانسيسكو » ودتفر » 
وتيويورك » وکل بلاد ولاية کاملة هى الأريزونا . - 


والفساد هنا يعمشل فى الجتس والخمر والقمار » وهذه كلها حرمها القرآن 


Yo 


تحريماً تماما » والمقاسد كلها نائجة عن سيطرة a‏ المال على المجتمع الفربی > 
والمال فى الغرب قائم كله على الربا ء الذى حرمه القرآن الكريم eds‏ 
لزيا هنا لا gaa‏ على ريا الالء > بل يمتد إلى ربا التجارة والصناعة » وأنت 
عندما تسمع عن تجارة الثياب الفرنسية والأسعار التى تباع بها » فلابد of‏ تعرف 
أن هذا ربا فاحش قائم على فساد فاحش ‏ وإلا فكيف بياع ثوب نسائى واحد 
من الحریر يما يلغ الخمسة آلاف دولار 1۴ > وعندما تعطلع على دخائل صناعة 
الثباب » تجدها قائمة كلها على فساد أخلاقى بشع ؛ فشركات « المودات » 
معظمها تستخدم طرازا جديداً من الرقيق أو المتاجرة بالجنس يسمى بالموديلات + 
وهن بنات ونساء کل وظیفتهن الظاهرة هى عرض الأزیاء . وعمل العارضة فى 
ذاته عمل بسيط » یقوم على التدريب على المشی والتحرك وفق نظام موضوع 
من الأناقة والرشاقة » ASS‏ يكون هذا وحده مصدر ثروة لفتاة أو امرأة ؟ » فإذا 
عرفت أن هؤلاء العارضات يتقاضين رواتب لا تخطر على البال » ويعشن فى 
مستويات من الترف والاسراف تفوق كل تصور » أدركت بالبديهة أن عرض الأزياء 
فى ذاته » كما يمارس قى الغرب ليس هو مصدر الربح الذى لا يصدق ء واتما 
المصدر الحقيقى هو القساد أو البغاء . 
وهذه كلها نتائج مباشرة » أو غير مباشرة للنظام المالی الحالى » القائم Lu‏ 
على الرباء ولولا أن هناك من تستطيع شراء ثوب بخمسة آلاف دولار لما صلع 
هذا اقوب أصلاً > ولولا أن التى تشترى الوب بهذا call‏ الفاحش لم تتعب فى 
کسیه ء لما اش Nee‏ الإنشاك لا يعرف در اتی إلا إذا تب فيه رف 
عائمتا الراهن أناس یکسبون أموالا طائلة دون تعب يذكر ء والمال الوحيد الذى 
يتحصل لصاحيه دون تعب هو مال الريا » والربا هنا كما قلنا لا يقتصر على 
المتاجرة بالمال » بل يشملل كل متاجرة يتعدى فيها هامش الربح الحدود الإنسانية 
المعقولة . وفى فى آخحر زياراتى لایطالیا طلیت حذاء لأهلى ء وكان من بعض ما عرض 
على أحذية نسائية يبلغ ثمن الواحد منها نحو أربعمائة أو حمسمائة دولار » وهذا 
السعر فى ذاته إهانة للإنسائية » فالحذاء كله جلد ولا يدخل فيه ذهب أو فضة 
أو جوهر » فكيف باع بهذا التمن ؟1 . 


والجواب أنه يباع بهذا کمن OY‏ هناك من یدفعه أو تدفعه . والمرأة التى يهون 


Am 


علیها مثل هذا المبلغ لقاء حذاء » لا يمكن أن تكون امرأة فاضلة لأن مالها أو 
مال الذى یشتری لها الحذاء مال حرام » والمال الحرام كله (ما مسروق أو مخصوب 
أو ریا . 

وقد قرأت Let‏ فى [حدی المجلات » أن واحداً من قياصرة رجال المال فى 
عصرنا » ویسمونهم بالانجليزية و بانكيزز» ذهب إلى مدينة سيول عاصمة كوريا 
الجنوية لحضور موتمر . فأنزلوه فى أغلى جتاح فى أغلى فندق عندهم » وهو 
واحد من فتادق السلاسل الفندقية الکبری e‏ ودفع فى هذا الجناح أريعمائة دولار 
فى الليلة لمجرد النوم ؛ وفى الصباح لام الرجل مدير مكتبه على أنه أنزله فى هذا 
المستوى غير اللائق به » ومدير الفندق سأل إن كانت هناك شكوى من الخدمة 
أو المعاملة » فقيل له : إنه ليست هناك شكوى أو تقصير فى خدمة » ولكن هذا 
المستوى من الأجنحة Gal‏ ة أل مما قدرة ساحينا لنقسه » ولم اتج من الخير 
لأننى اعلم أن الفندق الذی نزل قيه الرئیس ریجان بعد خروجه من i ١‏ 
وهو قريب منه لیکون "تحت الرقابة الطبية » بعد الجراحة التى أجريت له › تقاضاه 
آلف دولار عن الليلة فى جناح حاص ء والمجلة التى قرأت فيها الخبر تقو 
إن أجتحة هذا الفندق محجوزة لمدة شهور بهذا السعر , وأنا قد أفهم أن الرئيس 
ريجان يحق له أن يدفع هذا الأجر فى منامه ليلة لأنه رئيس أكير دولة فى التاريخ . 
فمن هم يا ترى أوك الذين يحجزون هذه الأجنحة لشهور سابقة ؟! لا یمکن 
أن يكونوا فى الغالب إلا لصوصاً أو مرايين لأننى لا أتصور أن إنساناً يكسب مال 
حلالاً » ثم ينفق منه ألف دولار فى نوم ليلة 19 . 

وقد عرف مجسيعنا IN‏ الربا فى كل عصوره » لأن Gal‏ لا تخلو قط 

من المحتاجين » ولم تخل قط أيضاً من قساة القلوب » ضعاف الإيمان الذين 
يغتالون أموال الناس » ويعتدون على حرمات الله سبحانه بأکل الربا » ولكنه کان 
دائماً فى نطاق محدود لا يحسب له حساب فى الجملة » وكلنا تعرف فى مدئنا 
وقرانا المرایین الأنكاد ء الذین يقرضون المال بما نسميه (الفايظ) أى الفائض » 
وكلنا نعرف أنهم ممتهنون محتقرون ¢ وإن لم يصارحهم الناس بذلك . 

ولکنتا عرفنا الريا بوجهه البشع » بعد اتصالتا بالغرب ووفرد الغربيين إلى بلادنا 
للكسب فرادی وجماعات من أيام الحملة الفرنسية » ولم یقتصر الأمر على مصر 

vy 


يل عرفته ol]‏ وبلاه المغرب والهند الاسلامية » ومن آغرب ما بلاحظه الانسانه 
أن المرابى Gee‏ دائماً فى أعقاب المستعمر A.‏ الاستعمار فى ذاته ريا فاهش . 
با يتصل بمصر كات محمد على يستدين من تجار الغرب + وأهل المال منهم 
الذين نزلوا مصر » ولكن ديونه كانت دائما | صغيرة وقصيرة الأجل » وكان الرجل 

من العقل بحيث | زنه كان لا يعقد قرضاً إلا إذا عرف مسيقاً أنه قادر علي الوفاء 
به فى أجله أو قبله » وكانت دیون محمد على نوعين : دیون داخطية من رجاله 
وکبار موظفيه وأهل بیته » وله لا ترد طيعاً !. . ودیون للأجانب 6 وهذه كانت 
ترد بسرعة طبعاً ؛ لأن محمد على كان يعرف ما سيحدث له إذا جاء وقت السداد 
ولم ترد الديون للأجانب . 


Kr 


وقبل أن foal‏ فى موضوع الدیون المصرية والريا (وبلاوى) القرث الماضی A‏ 
وضعت مصر بین فك الاستعمار الغربى»أحب Gal of‏ هنا وأتسایل : ثماذا كان 
محمد على Lor Lino‏ إلي درجة الاستخذاء pul‏ الأوروسين الانجلیز والفرنسیین 
حاصة ‏ مع أنه كان مستيداً Lo‏ بالمصريين إلى درجة الطغیان kr;‏ على الأتراك 
إلى درجة التمرد والعحدی والعدوان ؟1 . 


السبب فيما أتصور : أن محمد على رغم ذكائه oll‏ لا شك فيه »> وملكاته 
التى جعلته من الشخصيات المتميزة فى القرن التاسع عشر » رغم ذلك كله ء OB‏ 
هذا العصامى tee Tel‏ بالغاً فى سياسته العامة أو قل فى اتجاهه العام » وقلك 
أنه لم يعتبر نفسه أبداً مصرياءبل نلاحظ أنه كان ینف من ذلك » ثم نه فى 
الوقت نفسه لم يكن عنده ولاء تركى صادق » والأتراك أنفسهم كانوا يرفضونه 
ويأبون أن يعدوه متهم » > إلا بعد أن اشتركوا فى تحطیمه وإذلاله وحولوه إلى رعية 
تركية » فظل الرجل حياته كلها مغامراً بلا جنسية » وهذا هو السبب فى أن رجلاً 
مثل بالمرستون كان يراه أفاقاً » وقد قاته أن محمد على لو كان انتسب إلى 
المصريين ودعل فيهم » لبدا قى نظر الأوروييين زعيماً قومياً » والعصر الذى عاش 
فيه كان عصر القومیات » وهذا الوضع - وضعه زعيماً قومياً يتحدث باسم 
شعب ~ كان حقيقا بأن يضفى عليه احتراماً كبيراً > ويغير من صورته أمام العالم 
YA‏ 


الخارجی ۰ أما الوضع السخیف الذى اععاره لنفسه » وضع الطاغية الذى يستخدم 
مصر وشعبهاء» لخدمة نقسه وأسرته » فقد جعله دائماً قلقاً وغير محترم فى نظر 
العالم الخارجى » وغير محبوب داخل مصر » هذا الوضم ینسحب على أسرته كلها 
منذ قيامها إلى زوالها » والاجانب الذين كانوا يتعاملون مع محمد على » کانوا 
يعرقون أنهم يتعاملون مع أجتبى مثلهم > وكانوا يرون أنهم لابد أن يشاركوه فی 
نهب البلد » الذى تولى حكمه بطريق المصادفة » وأعتقد أنه هو نفسه e‏ كان لا 
ينكر هذا الوضع » بل كان يتعامل مع قتاصل الدول على أساسه » وفى كل تقارير 
القناصل - وهم الصناع الحقيقيون للسياسة المصرية إذ ذاك - لا يوصف محمد 
على آبدا بائه مصری » وفى حالات قليلة یتحدئون عنه يصفته لحاکم الشرعى 
للبلاد » وزئما هو یسمی فى الغالب باسم الباشا » وهی تسمية قحس وأنت La‏ 
تقاریر القناصل » آنها تعتی فى الحقيقة « اللص » أو « GEM‏ » أو « الطاغية » . 

وهذه الملاحظة ليست استطراداً عن صلب الموضوع الذى ندرسه COV‏ 
ولکنها داخلة فى صميمه » OY‏ هذا الوضع الغريب لمحمد على وأسرته فى مصر » 
هو الذی جعل مصر تبدو دائماً فى نظر أُوروبا إذ ذاك » وكأتها بلد من غير عمدة 
أو « وكالة بلا بواب  »‏ أو يتيم بلا وصى أمين » ومن هنا فقد تراحمت کل 
الضباع على افتراسه » وأولهم محمد على نفسه » ثم رجال الدولة العقمانية التی 
بدت فى نفس الصورة فى نظر الأوروبيين » ولابد أن تقرر هنا أن الأوروبيين جميعاً 
كانوا لصوصاً فى تعاملهم مع غير الأوروبيين » خلال القرن التاسع عشر كله + 
ورجال السياسة فى كل يلاد آوروبا كانوا أوغاداً وأشراراً فى تعاملهم مع الا سیویین 
والأفريقيين > ومفاهيم بسيطة مثل الشرف أو الأمانة أو الضمير » لم يكن لها وجود 
SUT‏ فى كل علاقات أوروبا بآسيا وأفريقية » خلال القرن التاسع عشر كله . وهذا 
الوضع الغريب هو الذی يجعلنى أتصور شعب مصر المسكين » وكانه قطيع من 
الغزلآن » تطارده الضباع الكاسرة من كل ناحية . وبهذه الأفكار فى أذهاتنا نستطيع 
أن ندمل فى مأساة مصر » والديون والبنوك واللصوص والريا . 


Ya 


۳۹ 


eis, Lost 
فى حفرة الأفاعى‎ 


الفصل الثالث 


الاستدانة فى صمیمها تسول a‏ دراه 
بعد أجل مضروب » وفی المراث القليلة جدا التى اضطررت فیها 
للاستدانة ~ وکان ذلك من زمن طویل جدا -- شعرت دائما 1 آنی 
آتسول » وأن الدائن یشعر كأنه يعطينى احسانا » وحتی فى الحالات 
التی كنا - ونحن شباب - نقترض بضمان المرتب e‏ كان Eli‏ 
یفرض عایدا الشروط التى يريد › والاقتراض بضمان المرتب كان يتم 
على آساس سعر فاتدة قدره ستة فى المائة . ولکنك فى النهاية وبعد 
أن تسده أقساط الدپن ‏ تجد أنك فى الحقيقة دفعت ثمانية فى المائة 
على الأقل آرباحا » ON‏ المصاریف بطبیعتها قاسية لا تعرف الرحمة . 
والمدين یشعر دائما أنه فريسة تحت رحمتها . وأقسی المحامین فى 
الدنیا هم العاملون متهم فى آقسام القضایا فى البنوك ء وأسهل شىء 
عليهم هو الحجز على مال المدین . 

bue y‏ دخل المسلمون عالم الاقتراض فى القرن الماضی » كاتوا آشبه بقروی 
لذج :دعل مده کیرة ووقع RA‏ 
يمر به » ولايزالون به حتى يجردوه من ملابسه » ولم تكن لديهم - طبعا - 
فكرة عن أن التطور الصناعى الهائل فى الغرب » كان يقوم ساسا على و 
مصرفى » أى على تطور النظم المالية الربوية » OB‏ بلاد أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية » CuI‏ تتحول شيعا فشيكا إلى مزرعة أوروبية وأمريكية » والمواد الخام 
كانت تشترى بملائيم وتشحن إلى مصانع الغرب » حيث تتحول إلى مصنوعات 
er‏ بجنيهات »أى بألف ضعف قيمتها » وألوف الأوروبيين والأمريكيين کانوا 

ینشفون ألوف المصانع من كل لون اعتماد! على الفروض ‏ والقروض كانت تقدم 
يأسعار تصل أحيانا إلى مائة فى المائة » ولا يهم OV‏ صاحب مصتع القماش الذی 


rr 


یقترض خمسة آلاف جنيه لیوسع مصنعه » كان یعرف أنه سیردها عشرة آلاف » 
ولکنه كان واثقا من أن هذه العشرة آلاف ‏ كانت ستعود إليه فى النهاية مائة آلف . 

ومحمد على باشا كان فى صميم تفكيره تاجرا » وهو عندما آصیح سيد مصر 
الأعلى + لم يحكمها على أنه أمير أو راع أو رئيس دولة » بل حكمها على أنه 
تاجر ومصاص دمای » فأرض مصر كلها صارت ملكا خالصا له » وهو التاجر 
الوحيد والصانع الوحيد » ومن هنا فقد كان فى الحقيقة آغنی رجل فى الدنيا » 
ومن من أهل الأرض إذ ذاك كان يملك بلدا مساحته )٩۰۰۰۰۰(‏ كيلو متر مريع 
JS‏ ما فيه ومن Mad‏ ولهذا فقد كان قويا جدا فى معاملاته مع الأوروبيين » 
ولكن محمد على مات فى (۳ أغسطس ۶۹ بعد فترة من المرض الطويل » 
وخلفه على عرش مصر رجل جلف جاهل قاسى القلب هو عباس بن طوسون » 
بن محمد على » وبدأ حکمه بسد منافذ التقدم جميعاً » واتصرف إلى بناء قصور 
: خخاصة » كأنها أوكار ضباع » منها واحد فى الريدانية شمال القاهرة » ومن ذلك 
الحين أصبح اسمها العياسية » وواحد فى الطريق إلى السويس يسمى القصر 
الأبيض + وواحد قرب بنها على شاطىء الیل » ولكن سر هذه القصور انکشف 

عندما فوجىء اللاس يموت عباس قتيلا فى صبيحة يوم من أيام )1401( . وقيل 
إنه مات ضحية مؤامرة » ولكن الحقيقة لم تلبث أن تجلت » فإن هذا الجلف 
الجامد الوجه كان شاذا جسیا وعرف gan‏ ذلك ¢ فاحتالوا حتی دسوا له 
غلامین كان يختلى بهما فى قصر بنها » والغلامان الشركسيان قتلاه » لأنه كان 
يستذلهما بشذوذه » وهربا إلى الاستانة » حيث کوفا على ما فعلا » وعاشا بقية 
حياتهما مكرمين هناك . 

وجاءتا سعيد بن محمد على » وبمجیه انفتح باب الديرن . 

ولم يخل سعيد من حسنات » فقد كان طيب القلب حسن العشرة والتوايا . 
ولكنه كان فى جملته هو القروى الساذج » الذى طال انتظار النصابين الأوروييين 
له » وتحت ستار التقدم » وإدخال البلاد فى العصر الحديث » بدت حكاية 
القروض » وبدأت بصورة سيفة جداء Of‏ مصر حفلت فى ذلك الحين بأعداد 
لا حصر لها من حثالات الأوروبيين : على رأسهم قناصل الدول الأوروبية » الذين 
كانوا يتصرفون فعلا على أنهم رؤساء عصابات » والقنصليات أصبحت أوكارا 


vé 


تصوصية » وعندما ألغى احتکار الأراضى » وأصيح الفلاح المصری يستطيع بيع 
أرضه أو رهنها والاقتراض عليها » انهال على مصر طوفان السرقات ء والفلاح 
المصرى معذور . فهذ! المسكين عاش إلى ذلك الحين فى فقر الفتران التى لا 
تمرف من الدنيا إلا الجحور » ووجد أنه يستطيع أن يرهن أرضه ويحصل على 
مائة جنیه ذهيا » يشترى منها قفطانا أو قطنية جميلة e‏ ودفية أو عباءة صوفية »> 
وعمامة محترمة » وسريرا ذا حشية لينة تزينه عروس جديدة » ویلوق طعم النعمة 
لمدة شهور » ثم يضع يده ذات يوم فى جییه فلا يجد فيه مليما » ويطرق الدائن 
الخبيث بابه » ثم تباع أرضه ويعود إلى الفقر الأزلى بعد حلم ليلة صيف . 


والأمر لا يختلف بالسية لمولاه ولى التعم سعيد باشا » فهو أيضا ورغم معرفه 
بقشور من الفرنسية لم يخرج عن هذه الصورة » ولكن المرابى الشرير الذى كان 
يتعامل معه كان يخنعه باسم الإصلاح والتقدم والمشروعات » وبنفس القسوة 
والخبث » الذى كان المرابى الصغير يعقد به صفقته مع الفلاح الققیر »> كان 
المرابى الكبير يستعمل كل أساليبه ليعقد صفقة مع الباشا العبیط » ولكن المرهون 
فى تلك الحالة كان أرض مصر نفسها : إيرادات مديرية الدقهلية مثلا . 


uf,‏ أدخل فى هذه التفاصيلء لأننى أريد أت أصل بالقارىء العزيز إلى لباب 
الأمور » فنحن نقف نفس الموقف من مسألة الديون الربوية القاتلة » وبدلا من 
الفلاح المسكين الصغير نرى اليوم رجلا يسمونه مستثمرا يسعى لانشاء مصنع 
لإنتاج لون من حلوى ULM‏ » يعرف باسم شالتكلير مثلا » وهو عبارة عن BS‏ 
صغيرة من الحلوى فى آخره عصا صغيرة من الخشب أو البلاستيك » وهی كلها 
تتكلف نحو حمسة مليمات » ولكنها تباع للبقال أو تاجر الحلوى بسبعة قروش > 
أى أن الربح هنا يصل إلى (۱8۰۰) فى المائة » والولد يشتريها بعشرة قروش + 
ولکن كيف يحصل هذا المستثمر على حمسة الاف دولار » هی ثمن ماكينات 
المصدع من السوق السوداء .. ؛ لأن الحكومة تقول له - وهى على حق - لا 
مالل عندى لتمويل هذه التوافه » والدولار الذى لا يمكن أن تزيد قيمته فى الحقيقة 
على مائة قرش » يشترى بمائة وثمانين » وهذه طبعا صورة من صور الربا الفاحش 
ولكن ماذا يهم ؟ . 


ra 


إن المسکیر سیشتری الماكينات التى ثمنها خمسة آلاف دولار » بثمانية آلاف 
> لا 
ee |‏ ۶ 


وماذا يهم مادام الریح فى النهاية سيصل إلى 0١‏ فى الماثة ؟ . 


وتفس الصورة تجدها فى قروض الحكومة » فالحكومة تريد - مقلا - أن تمول 
مشروعا لإنشاء مصتع أسمنت أو طوب طفلى فى إحدى المديريات » وخبراء 
الحكومة وكلهم دكاترة أذكياء يقولون لك : سنقترض خمسين مليونا بسعر سعة 
فى الماثة > ولکنتا سنوفر بذلك BL‏ مليون دولار فى السئة » ويعقد القرض © 
والمصنع الذى ينبغى أن يعم فى سنتين يدم فى حمس + والأسمنت الذی قدرناء 

قى المشروع بمائة ملیون لا تريد قيمة انتاجه فى النهاية على عشرين مليونا » 
والسكة الميرى كما قلنا حافلة بالبلاليع » ويحل أوان سداد الدين والخزاتة حاوية 
ولا علاج إلا بقرض, آخحر پمائة مليون هذه المرة » وتدور الساقية والدين يتزايد 
ومعه الاریاح » والبترك Lol‏ موجودة فى الخدعة دائما » والوزراء يروحون 
ویجیتون وکل واحد يعدنا بالقمرء ولا نجد فى أيدينا فى النهاية إلا العراب 6 
والوزير الذى يقال لنا af‏ أساء التصرف thet,‏ و « زروط 4 يخرج من الوزارة 
بفضيحة ليدعل رئاسة مجلس إدارة شركة يأضعاف المرتب » دون أن نعلم » ولا 
من شاف ولا من درى » ودوری ياساقية ! . 

الحالة إذن لم تتغير » والريفى الساذج القديم حل محله تعلب مستثمر » يجلس 
فى مكتب عطهم بالديكور » مزين بالتليفون » والسكرتيرة دائما فى الغرفة 
المجاورة » وعلى الباب سيارة من ماركة عالية » ومن يدفع ثمن ذلك كله ؟ نحن 
طبعا . وهناك مثل انجلیزی يقول « إن كل مطالبة مالية لايد أن يسددها انسان 
مافى النهاية 4 وهذا الانسان الما هو دائما التعيس الشقى من أمثالنا الذى تحط 
على رأسه كل البلاوی فى النهاية » ثم يقولون له : لقد فتحنا فى كل يلد بتکا 
لسداد دیون مصر « فخل عندك دم وادفع شيعا » والمفروض أن الشقى التعيس 
عنده دم دائما » UT‏ المستغمر التعلب صائع حلوى الشاففلیس ليس عنده دم أصلا 
لا للتبرع ولا للحياء !. 


۳۹ 


ولم تكن مصر البلد الاسلامی الوحید ء الذی دحل ميدان القروض الربوية 
الرهيبة » وکان پحسب أنه يحل بها مشاکله » فما وجد متها إلا الوبال » فقد 
دحلت نفس الطاحونة الحمراء تركيا - وهی دولة الخلافة إذ SIS‏ - ودولة نظام 
حيدر باد الركن » وکانت اخر ما بقی للإسلام من الحصون فى الهند وإيرن 
والجزائر سلطنة المغرب الأقصی ومصر ؛ و کلها استدانت وعجزت عن سداد 
القرض الذی تضاعفت قیمته بالأرباح المر کبة الرهيبة » فعقدت قرضا أكبر بفوائد 
أعلى وعجزت أيضا عن السداد » ثم انتهی الأمر بضیاع الاستقلال والمصارف 
الربوية أسلمت البلد المدین لجیوش الاستعمار ؛ والقصة التی نعرف تفاصیلها أكثر 
من غیرها هنا »> هى قصة الدیون المصرية فى القرن الماضی ۰ وسنحکی هنا أطرافا 
منها لعل آقوامتا یتعظون بسا جری ؛ لکیلا یقعوا فى حبائل الشیطان مرة أخرى ۰ 
وبلادنا العربية والاسلامية التى تستدین اليوم تحسب أن الأمور تغیرت » وآن الدیوت 
لم تعد تؤدى إلى ضياع الاستقلال وذل الاستعمار ؛ والحقيقة أن الزمان قد يتغير + 
ولكن القروض تظل هی القروض والربا مازال هو الربا » والمرابى اليوم أقسى من 
مرابى الامس » حقا إنه لن يلجا فى النهاية إلى دولته لتستعمر البلد المدين لاسترداد 
الدين » ولكن هناك ألف وسيلة حديقة لاسترداده » وأبسط صورة هي ربط البلد 
المدين بعجلة اليلد الدائن » وتحطيم عملته وجعل الدولار - متلا - هو العملة 
الحقيقية فى البلد المدين » وتحويل شعبه بهذه الطريقة إلى شعب يعمل بالسخرة 
لحساب البلد الدائن » وهذا أمر واضح آمامنا اليوم»فالجنيه المصرى كان يساوى 
جنيها إنجليزيا ذهها ؛ مضافا إليه شلن فأصبح المسكين يقف خيلا أمام الجنيه 
الاسترلينى » ومنذ ایام اشتريت قطعة من الشيكولانة الاتجليزية وزنها مائة جرام 
لأهديها لطفل من abel‏ » فدفعت فيها جنيهين » وقد أحمست بقلبى يعتصر وأنا 
أدفع الجنيهين e‏ ذكرت أننى عندما كنت طالبا فى كلية الآداب من (۱۹۳۰ 
إلى )۱٩۳4‏ كنت أقضى الیرم كله فى مكتبة الجامعة معتمدا على مثل هذه القطعة 
من الشيكولاتة وكان ثمنها قرشين اثنين » فكأن عملتنا هبطت مائة مرة وهذا هو 
الدرك الأسفل » وكل هذا من الدين والربا لأن التاجر المصرى الذی اشتری 
هذه البضاعة من المصدر الانجلیزی لابد أنه اشتری الجنيه الاسترلينى من السوق 
السوداء ودفع فيه خمسة أضعاف ثمنهء لأنه يعرف أنه سیبیع البضاعة بعشرة 
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أضعافها ولاتزال تتتقل من وسيط إلى و سيط حتی یدفمها رجل مثلى مضاعفة مائة مرة 
ليهدى بها لحظة مسرة لغلام بریء ۰ وهذا والله هو الذل بعينه » وإذا لم يكن 
هذا استعمار! fe‏ لى بال عليك BL‏ يكوت الاستعمار ؟! . 

والآن اتيك بلمحة من تاريخ دیون مصر فى القرن الماضى » لتعرف أن القروض 
والربا لا يمكن أن تؤدى إلا إلى الخراب » وسآتيلك بالقصة اقتباسا من كتاب ممتاز 
ألقه جون مارلو وترجمه صديقنا الدكتور عبد العظيم رمضان ترجمة بديعة نشرتها 
له الدار المصرية للکتاب بعنوات « تاريخ النهب الاستعماری لمصر 6 ۱۷۹۸ ب 
۲ ء( القاهرة ١4105‏ ) ص ۱۳۶ وما يليها » ولن تصرف فى التص » ولکنی 
سأترك يعض فقراته » لأن فيما سأذكره الكفاية التى تغنى عن نقل النص كاملا » 
قال جون مارلو بلسان عبد العظيم رمضان فى -حكاية أول وثانى قرض عقدهما 
الوالى محمد سعيد باشا ( ۱۸۵۶ - ۱۸٦۳‏ ) : إن سعيدا هذا أحاط به المرابون 
النصابون الأجائب » وزينوا له عقد قرض كبير ء يغطى منه ديونه الصغيرة الكثيرة » 
ويتبقى له منه بعد ذلك فائض ORS‏ من تمويل مشروعات إصلاحية تعود عليه 
بالخير » وسنرى أن الياشا انخدع بهذا الكلام وعقد القرض دون أن تكون به حاجة 

حقيقية إليه » فان إيرادات مصر كانت بخير وكانت كافية لو دبرت بعقل وحكمة 
لكل نفقات محمد سعيد ومشروعات مصر » ولکن الشياطين مازالوا به حتی وقع 
فى الحفرة » ومادام قد وقع فيها فإن الدائنين حرصوا بعد ذلك على آلا يخرج 
منها أبدا » والذى aby‏ فى الحقيقة لم يكن محمد سعيد بل مص ر كلها »وقعت فى 
آیسدی زبانیسة الربا الأيسن a giles‏ الاستعمار والذل سوقا. 

قال جون مارلو : ولقد جرى بعد ذلك ولعدة 0 
خارجى یخصص لضمانه جرء من إيرادات مصر » وذلك لسداد الدين السائر 
وعند نهاية عام ۱۸۰4 كان كل من باستریه - وهو ممول ( أى مراب ) فرنسی 
محلی - وهيو تيربيرن - وهو تاجر انجليزي کبیر فى الاسكندرية - یجسان نبض 
المستر کولکهون س a‏ انجلترا ~ فيما إذا كان من الممکن تکوین IS‏ 
انجليزية فرنسية تقوم بشراء السكة الحديد المصرية لتقديم الأموال اللازمة للخزانة 
المصرية » وقد لمح باستریه إلى أن السكة الحديد إذا أديرت بكفاءة فسوف تجعل 
مشرو قناة السويس عديم الأهمية > ومن ثم تتحسن_ العلاقات الانجليزية 
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الفرنسية » ولکن کولکهون أوضح أن القرمان الذی منح امتیاز انشاء السكة الحدید 
قد اشترط ألا تنتقل ملکیتها من يد الحكومة المصرية » ومن ثم فلم پتمخض شىء 
عن هذا العرض » ولكن المصالح الفرنسية بدأت منذ بداية ۱۸۲۰ تمضى فى 
طريقها بالاعتماد على نفسها » فبمساعدة القنصل الفرنسی العام وعن طريق بولینی 
يك - وهو بولندى ( يهودى فى الغالب ) من المقربين لسعيد ومن التايعين له - 
جرى التفاوض على عقد قرض قيمته ۲۸ مليون فرنك ( حولى ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنيه 
استرلينی ) مع شارل لافيت وبك الکونتوار دیسکونت . وقد بلغ صافى قيمة هذا 
القرض بعد خصم العمولة ومصروفات التأسيس وما إلى ذلك مبلغ ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ 
فرنك على أن يدفع إلى المخزانة المصرية على خحمتة أقساط خلال التصف الثانی 
من سنة ۱۸١١‏ › ويسدد بين 1١485١‏ و ۱۸۹۵ بفائدة قدرها + فى المائة 
وذلك مقابل سندات على الخزانة غير قابلة للتداول » تودع بضمان إيرادات جمارك 
الاسكندربة » وكان شرط إتمام هذا القرض الذى لم يحصل على موافقة الباب 
العالى ألا يصدر الوالى ستدات آحری على الخزانة حتی يتم سداده كله » .. 


فانظر والله كم نوعا من التحايل والغش لجا إليه المرابون لكى ينشيوا أظافرهم 
فى لحم مصرء فإن مصر لم تكن بحاجة إلى هذا القرض ‏ وإيرادات مصر كانت 
تكفيها وتزيد إذا دبرت بأمانة » ولکنها كانت لاندار يأمانة » OF‏ الذين يديرونها 
كانوا عصابة مافيا من بالات الأتراك والشركس والمالطيين وشذاذ الآفاق ¿Mery‏ 
الانجليز والفرتسيين » والفرض الأخير من القرض إذن كات إيقاع مصر فى شباك 
الدائنين ‏ ثم إن قنصل بريطانيا كان معارضا للصفقة أول الأمر » OY‏ القائمين بها 
فرنسيون والمتافسة بين فرقسا وانجلترا كانت على أشدها of‏ ذاك » ولكتنا نفهم 
من السياق أنه تغاضى عن العملية مقايل رشوة طبعا » ثم إن العمولة ومصروفات 
إنشاء الشركة أو الهيغة التى ستقدم القرض بلغت وحدها ۷,۳۰۰,۰۰۰ فرنكگ > 
فهذا قدر من المال هائل ذهب إلى جيوب اللصوص والمرايين رأسا قبل أن تتسلم 
مصر فرنكا واحدا مع أن مصر لم تتسلم باقى الدين دفعة واحدة بل على ستة 
أقساط ‏ ثم هناك فائدة قدرها ستة فى المائة تحسب بالربح الم رکب » والدائئون 
الملمونون وضعوا أيديهم على جمارك الاسکتدرية ليستوفوا آموالهم وأرباحها فى 
آجالها .. 
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واسمع الآن بقية القصة لعری ماذا جری لمصر على أيدى المرايين وفی مقدمتهم 
الوالى محمد سعيد باشا OB.‏ هذه العملية كلها كانت تدار لحسابه لتدفع من 
دم مصر » لأنه كان مثله فى ذللك مثل محمد على + يعتبر نفسه أعنبيا عن مصر 
وإنما هو مالكها ووارث yal‏ وهو هنا خواجا تركى يتعامل ويتآمر على مصر 
فى جملة الخواجات المتآمرين » وهم سلسلة » من اللصوص والمرتشین تبدآكما 
سترى-من وزير الخارجية الفرنسية « وتنتهى عند زبانية الربا من كتبة البنوك فى 
باریس ومصر مارة بفردينات ديليسبس كير لصوص العصر فى مصرء وما هذا 
يدك آنا عليه بل هو حكم القضاء الفرنسى » pts OB‏ هذا بعد أن خرب 
بيت مصر يقناته ذهب لیجرب اللعبة فى أمريكا » dy‏ تشيركة لتنفيذ مشروع قناة 

ban‏ » وسلك في ذلك نفس دروب النصب والاحتيال » y‏ الأمريكيون مره 

وقدموه للقضاء الفرنسى بهم الغش والنصب والاحتيال » وأحيلت القضية إلى 
القضاء الفرنسي الذی حکم على ديليسيس بالسجن وآدخله فى غیاهبه فعلا .. 

ویمضی جون مارئو قائلا : م كان إبرام هذا القرض الذئ تم بتفاضی س إل 
لم يكن فى الحقيقة بتشجيع ‏ وزير الخارجية الفرنسی توفيتيل > تيجة للضغط 
الذى مارسه الدائنوت الفرنسيون بدرجة كييرة وبخاصة ديليسيس » الذى كان يسعى 
إلى حمل سعيد على الاعتراف بالأسهم الباقية دون اکتاب ( بيع ) من آسهم شركة 
القناة وشرائها وانخاذ الترتيبات لدفع ثمنها e‏ وقد سجل هذا القرض نهاية المعارضة 
الحكيمة التى كان يبديها القنصلان الفرنسى والبريطانى لإسراف سعيد وبداية 
التنافس بين الممولين الفرنسيين من جانب والممولين الانجلیز والبروسيين من جانب 
آخر على إقراض الحكومة المصرية » . 

و وسرعان ما أنفق هذا القرض الأول فى دفع التعویضات التى وعد سعيد بها 
وفى الإنعامات السامية على أقارب الوالى » وعلى تسوية الديون بما فيها مزتبات 
الجيش المتأخرة منل أحد عشر شهرا » وعتد منتصف ۱۸۱ كانت الخزانة قد 
أصيحت خاوية من جديد » وبدلا من أن ينخفض الدين AS‏ زاد إلى ۷ ملايين 
جنيه ٠‏ وخ دیلیببس يضغط على سعید. من جديد لإبرام قرض آحر مدته ثلاثون 
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وهذا كان هو المصیر المحتوم OY e‏ الباشا سعيد عندما عقد هذا القرض الکبیر 
الأول كان قد ألقى بصن التى لم تكن بلده-فى” حفرة الأفاعى » ولاتخرج منها 
أبدا » لأن أموال الربا لايبارك الله فيها آبدا » والذى حدث هو أننا اقترضنا المال 
من المرابين لتعطيهم إياه وییقی القرض فى أعناقنا قيد ذل » وسبحانه عز من قائل 
فى سورة البقرة ۲ / ۲۷١‏ و يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لايحب کل 
كفار ctl‏ . قهذا هو الربا قد اتسحق محقا وبقى الذل والعار والدين .. 
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الله الربا 
الصدقسات » 


( یمحسق 
ژزبریسی 


الفصل الرابع 


إذن فقد انمحق القرض الأول محقا . ولم يكن من ذلك phe‏ 
لأنه كان قرضا ربويا نجسا عقده مرابون آنجاس مع مرايين آشد 
نجاسة لحساب شياطين » وديليسبس كبير الشياطين : الذى دحل 
مصر كاتب قنصلية » وزعم أنه مهندس وما هو بمهندس أصلا ولا 
هو دحل مدرسة هندسة « تحرك من جديد ليكافىء مصر على جميل 
صنعها معه بدفعها أعمق وأعمق فى حفرة الأفاعى , والذنب فى 
النهاية لم يكن ذنبه . فهذا رجل فرنسی غير مطالب بالولاء لمصر . 
ولكن المطالب بالولاء لمصر کان واليها محمد سعبد ومحمد سعيد 
كان لايعد نفسه مصريا وإنما هو أجنبى ورث مصر من أبيهء وأبوه 
محمد على أرادت مصر أن تصنع منه بطلا فأبى » وأنتهى موظفا 
تركيا وشيخا مخرفا ترثى له آوروبا بعد أن حطمته e‏ وهو رغم 
هذا کله-کان أفضل من خليفته عياس وخليفة خليفته سعيد » فقد كان 
-مهما كان موقفه من مصر وأهلها- رجلا ذکیا tating‏ قادرا ومظما 
حكيما وإداريا من الطراز الأول ورجل أعمال ممتازا . 


المهم هو أن صاحبنا الباشا محمد سعيد استمع 'لكلام ديليسبس » وجعل يسعى 
فى عقد القرض الجديد » ليسدد الجديد والقديم » غير عالم أن ذلك الفرنسى 
یدفعه خحطوة محطوة بين أحضان فرنسا بالإضافة إلى أنه كان يريد أن يعرض لسعيد 
المال لشراء بقية أسهم القناة » ومن الغريب أنه كان يستطيع أن يطلب الدين لنفسه 
مباشرة باسم شركة القداة » ولکن شركة القعاة س والقناة نفسها ‏ كانت إذ ذاك 
موضع شك . ومعظم أسهمها بيعت ١‏ بالعافية » . « وفى يونيو VAN‏ شرع سعيد 
فى التفاوض مع بنك الكوثتوار ديسكونت لمنحه قرضا أكبر » ومرة أخرى طلب 


to 


هذا المصرف yt‏ الحكومة الفرنسية ( طبعا !) ولكن محاولات سعيد للحصول 
على القرض من ذلك المصرف فشلت » فقد طلب البنك فائد ة قبلغ مابین ۱۱,۵ 
و۱۲ فى المائة وعمولة قدرها ستة فى المائة وتعيين لجنة إشراف على الميزانية 
المصرية » أى أن المرابى الخبيث زاد جشعه وطلب أرياحا تة تقصم ظهر المذین » 
وأنكر القنصل الفرنسى بوفال ذلك التصرف الملعون من الينك . فقد كان يرى 
أن إقراض سعيد سیوّدی 'حتما إلى إلقاء مصر تحت أقدام فرنسا » بالإضافة إلى 
lata‏ فصل gor‏ كان له نميب من العملية ‏ وکان هذا عصر القناصل 
الكبار » عصرا كادت آوروبا تخار فيه أجرأ رجالها وأقلهم ذمة وحياء ليقوموا بمهام 
القناصل فى البلاد المستضعفة لأن مهمة القناصل ]5 ذاك كانت نهب تلك البلاد : 
نهب أموالها ثم تحويلها إلى مستعمرات . 

ونعود إلى متابعة جون مارلو : « على أنه كان يوجد فى ذلك الحین متادس 
قوی فى الميدان يتمثل فى هرمان وهترى أوبنهايم والأول عم الثانی » وهما 
مصرفيان ( قل لصان ) يهرديان ألمانيان 4 وكانت حواری اليهؤد فى البلاد الألمائية 
والبولندية والدمساوية قد تفتحت » ورفعت الأفاعى الراقدة فيها رعوسها » وأدت 
ترمى الدنيا بحمم سمياتها » قفى نفس الوقت تقريبا کانت أفاعى آل روتشايلد 
( الدرع الأحمر ) تخرج من جحورها فى جیتو فينا وتضع بیضها فى مراکز القوة 
السياسية الكبرى : باريس ولندن وأمستردام وبرلين لتمارس أعمالها الربوية الشائنة 
فى حماية الدول الأوربية » وكانت هذه الدول - وخاصة انجلترا وفرنسا وبروسیا 
( ألمانيا ) وأمبراطورية النمسا والمجر وإيطاليا ‏ دولا ذات نظم وقوانين وعدالة 
وحضارة داخل حدودها فقط » أما حارج الحدود ‏ فى المتافسات السياسية 
والاقتصادية والمطامع الاستعمارية ‏ فکانت بالفعل أنظمة سرقة ولهب وغش 
واحتيال ء فالقانون الانجليزى هو تشريع محترم يقوم على تنفيذه نظام قضائى جليل 
سارى المفعول وظاهر العدالة داخل الحدود الانجليزية أما خارجها فلا وجود له 
إطلاقا وکل شىء میاح » ودزرائيلى س اللورد بيكوتسفيلد ‏ كان سیاسیا محترما 
ورجل دولة عظيما وأديبا مرموقا داحل بريطانيا » Ul‏ خارجها فلم يكن یتورع عن 
اللصوصية والنهب . وقد سمحت له علاقیاته Ob‏ يشترى من الخديو إسماعيل 
آسهما من آسهم قناة السويس قيمتها الفعلية خمسون مليونا ع سمحت له أخلاقياته 
ob‏ یشتریها-آو قل يسرقها- بأربعة ملابين جنیه » ولم يقتصر تصرفه المشين هذا 
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-فى تعامله معنا-عند هذا الحد » بل كان یطبقه فى آورویا+وفی ja‏ برلین الذی 
عقد سنة ۱۸۷۸ ليسوى الأمور بعد حرب القرم » زعم أنه يحضر المؤتمر بصفته 
وسيط خير وسلام وعدل » ولكنه حرج من المؤتمر بأكبر كسب فازت به دولة 
من الدول المشاركة . لأنه اتفق سرا مع تركيا على أن يقف إلى جانبها ضد روسيا 
وغيرها من الطامعين فى أراضى الدولة » فى مقابل تنازل الدولة لانجلترا عن 
قبرص . وكل الدول المشتركة خرجت بمکاسب وخسائر إلا دولتين : CAS‏ 
فقد حرجت A JS‏ وانجلترا فقد خرجت منه بمكسب خالص نظيف هو 
جزيرة قبرص » وبسمارك السیاسی الداهية لم يتنبه إلى الخدعة الدزرائيلية إلا بعد 
نهاية المؤتمر » وقال كلمته المشهورة : « هذا اليهودى العجوز الوقح لقد فاقنا 
جميعا 4 » وهو هنا يعترف OL‏ السياسية الأوروبية كلها كانت إذ ذاك عداعا 
وانحطاطا أخلاقيا » ولكن دزرائيلى ‏ اليهودى المتستر » فقد كات أبره قد 
تتصر- فاق الجميع فى هذا المجال » وأندريه موروا الأديب الفرنسی المشهور ء 
وهو آیضا يهودى متستر بالمسيحية » فإن اسمه الحقیقی هیرتسوج ؛ یدافع عن 
هذه اللصوصية فى كتابة المشهور عن هذا السیاسی الخبيث . 


ونعود إلى اللصین المرابیین : هتری وهیرمان أو ينهايم لنتابع مافعلاه بنا برواية 
جون مارئو وترجمة عبد العظیم رمضان » ققد مضی فى کلامه فقال عنهما : و نشآ 
فى فرانکفورت ولهما علاقات مصرفية قوية مع کل من بروسیا وانجلترا وقد استقرا 
فى استامبول والاسكندرية منذ مدة طويلة حيث كان فى استطاعتهما-نظرا 
لصلاتهما الدولية - الاعتماد على التأیید الدبلوماسی لكل من بريطانيا وبروسیا » 
وکانت مصر . وخاصة الاسكندرية » قد تحولت إلى أكبر سوق للصوص 
والتصابین فى الدنيا ء فهتا كان یحکم وال أجنبى عبیط وخبيث مستعد لبیع أى 
شیء فى مصر لقاء ای مکسب يعود عليه مهما قل › والقناصل كما قلنا کانوا 
روساء عصابات لایتورعون عن شىء فى سبیل المکاسب لدولهم ولهم أنفسهم 
فى نفس الوقت » بل کان بعضهم یمنحون الداعرات جوازات سفر ورخصا لمزوالة 
المهنة الوضيعة مشمولات بالحماية والامتیازات لقاء إتاوة » و کانت الداعرات خير 
وسيلة للوصول إلى قلوب رجال الدولة العثمانية فى مصر كما یقول الصحفی 
السویسری المغامر جون au‏ مؤلف AS‏ « خطابات من مصر ۱۸۷۹ سب 
۲ > الذى نشره وقدم له صدیقتا المؤرخ أنور لوقا » فقد كان القناصل ورجال 
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الباشا ‏ سعيد ثم (سماعیل وهما آشبه بريا وسكينة س يرسلون الرشا إلى رجال 
الآستانة مع موسات : هدايا مرذولة تحملها داعرات إلى سواقط الرجال . 


ومرة أحرى أعود إلى جوت مارلو وأعتذر عن هله الاستطرادات واستشفع لدى 
القارىء بالرغبة فى تقديم الحقائق له كاملة بخلفياتها وأعماقها : « وقد كان لشركة 
آوبنهايم شابير وشركاه فى الإسكندرية سمعة سيئة.إلى نحد ما|بسبب بعض عملياتها 
المالية ( وقد علق جوم مارلو على ذلك بقوله فى حواشی الکناب » Sd.‏ 
هذه العمليات يديروت أملاك إلهامى بن عباس کانو! ضامنين لديونه وقد أوشكوا 
على الإفلاس لولا تدخحل القنصل البروسى » وعتدما مات إلهامى سعة ۱۸۲۱ 
وبیعت أملاكه للوفاء بديونه طالب أوبنهايم شابير وشركاه بتعويض على أساس 
أن إدارة الأملاك قد سحبت من أيديهم » وحصلوا من الوالی على مبلغ ٩۳,۰۰۰‏ 
جنيه انجليزى » وعلى الرغم من أن أصحابها ( يريد شركة el‏ شابير 
وشركاه ) لم يكونوا أنفسهم يملكون من الموارد المالية ما يكفى لتلبية حاجات 
سعيد فإنهم كانوا فى وضع يسمح لهم بإجراء الاتصالات لعقد قرض له نظرا 
لعلاقاتهم المصرقية فى انجلترا وبروسيا » ولعل أهميتهم الکیری فى هذا الصدد 
es‏ إلى نفوذهم فى BEA‏ عن طريق شركة آوبنهايم البرتی وشركاه التی 
Sa u‏ منذ عام ۱۸۵۶ وعن طريق هذه الصلة وبمساعدة السفارة 
Lille‏ فى الاستانة نجحوا فى يناير ۱۸5۲ فى حمل الباب العالى على الموافقة 
على مشروع قرض لسعيد تلقى القنصل البريطانى العام يشأنه أمرا Ob‏ يمنحه تأبيده 
الأدبى e‏ وقد كان مشروع القرض يقضى بأن ميلغه 4۰ ملیون فرتلك ( زيدت 
فيما بعد إلى 1۰ ملیون فرتك ) تسدد على ثلاثين عاما بفائدة اسمية ۸ / وفعلية 
۱ ویضمان إبرادات أراضى الدلتا » وقد كانت هذه الشروط أفضل بالکاد من 
الشروط التى قدمها بنك الكونتوار ديسكونت إن لم تكن أفضل إطلاقا »|ولذلك 
فقد تردد سعيد بين القرضين » على أن السادة أوبنهايم الذين كان يؤيدهم القنصل 
العام البريطانى,وكذلك القنصل البروسی تمسكوا بأن الترخيص بعقد القرض الذی 
حصلوا عليه من الباب العالى بناء على طلب من سعيد إنما ينطيق dañó‏ على قرضص 
أوبنهايم » ويمثل التراما من جانب سعيد بقبوله e‏ وطبقا للعادة المتبعة فى هذه 
الأمور ققد هدد البنك بمقاضاة سعيد إذا هو لم يقبل ذلك ء وإزاء هذه الضغوط 


ta 


العی آزعجت سعیدا وبسبب حاجته إلى المال؛علی af‏ حال فقد وقع القرض مع 
بدك آوينهايم فى مارس ۱۸۸۲ ۰4 


و وقد بلغت القيمة الكلية للمبلغ الذى تسلمه سعيد بعد استقطاع الخصومات 
والعمولات وغیرها مایقرب من ۵۰۰,۰۰۰ و OT‏ قرلك y‏ ۲,۱۵۰,۰۰۰ جنیه 
اتجلیزی ) من قيمة القرض الاسمية البالغة ۱۰۰۰۰۰۰۰ فرئگ ( Vos eye es‏ 
جنيه استرلینی ) وبلغ حجم المبلغ الذی یسند على ثلائین سنة حوالی 
مره ۹۸,۰۰ ۱ EA‏ وقد تم ذلك بسعر فائدة ۱۱ / واستهلاك على القيمة 
الاسمية للقرض ورسم سنوی le‏ ۲۱۵,۰۰۰ جنیه على الخزانة المصرية ‏ وقد 
اعتبر کولکهون - الذی ساعد فى المفاوضات على القرض - هذا آمرا بسیطا 
جدا حیت إن الفائدة المستحقة على المال تتراوح بين ۱۲ و ۱۵ / وكان قد 
حبذ عقد قرض قدره EU ٠۰۰,۰٠۰,۰۰۰‏ يسدد على حمسین عاما قائلا : 
إنه يقدر دحل مصر بمبلغ ٠‏ ۰۰ ,۳,۵۸۰ جنيه سنویا؛ والمصروفات العادية للحكومة 
یمبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰ جنیه سنویا » فیکون الفائض الستوی ۹۸۰,۰۰۰ جنیه 
وهو مبلغ أكثر من كاف لتسديد مثل هذا القرض e‏ وانه مع حسن الادارة فى 
المستقبل فان تسديد القرض الذى تم التعاقد عليه فعلا لن يمثل lbs lee‏ 
على أن مثل تلك الإدارة لم تكن تلوح فى الأفق ! . 

فهذه كلها Od]‏ كانت عمليات احتیال ريوية صرفة WY‏ تسلمنا 6۳,۵۰۰,۰۰۰ 
فرنك فرنسى سددناها فى النهاية ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ غير ما تحملته الخزانة 
المصرية e‏ أى سعر الفائدة هنا كان يزيد فى الواقع على +٠١‏ فى Bl‏ » وتلك 
الصفقة الخاسرة التى سددت فى النهاية من دم الشعب المصرى » وهى A‏ وصفها 
القنصل الإنجليزى کولکهون بأنها بسيطة جدا - وحق له ذلك - فهو شريك 
رابح فيها » وهكذا كانت حكومته » وإذا كان هذا الرجل قد قال إن الفائض 
السنوی للحكومة المصرية كان يبلغ ۰ ألف جنیه أى ما يقرب من الملیون » 
فلماذا لم ينصح أحد الباشا سعید بألا يقترض ملیما ويقوم يتنفيذ مشروعات المرافق 
والاصلاحات من ذلك الفائض سنة بعد أخرى ؟ ad‏ قدرت المبالخ الكلية التی 
آتفقت على المشروعات المصرية خلال عصرى سعيد وإسماعيلدأى من 1884 
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إلى ٤٠,٤۰۰,۰۰۰ Kaya‏ جنیه » حسابها کمایلی بحسب تقدیر جون 
مارلو نفسه رص VAY‏ ۱۹۳ ): 


Wiegen‏ تكاليف حفر الترع 

۷ القداطر ( الکباری ) 

۱ مصانع السکر‎ ek 

figs‏ أحواض السویس ( مع العلم يأن أحواض السویس 
هذه لم يكن فيها أى فائدة لمصر والمصريين » 
بل أنشعت من مال مصر لخدمة قناة السويس + 
وكانت إذ ذاك شركة أجنبية دولية تخدم مصالح 
آوروبا فحسب ) .- 

ان ميناء الاسکندرية 


منشات مياه الإسكندرية 
السكك الحديدية 


Tore 


MY PA 


AO,‏ التلغرافات ( وكانت خدماتها مقصورة على 
الأجانب والدول الأوروبية فى الواقع ) .. 

Ayers‏ إلمنارات 

وگو مصروفات متنوعة . 


وهذه المصروفات على المشروعات تمت كلها بالغش والرشوه والسرقة » وإذا 
حسبنا ما أنفق على المشروعات فعلا وجدنا أنه لايزيد على نصف المبلغ أى عشرین 
ملیونا والفائض السنوی من إيراد مصر خلال هذه المدة كان يبلغ حوالی ملیون 
جنیه ومجموع هذا الفائض خلال عصری سعید وإسماعيل ( ۲۵ سنة ) يبلغ على 
هذا ۲۵ ملیرن جنیه » أى آنها كانت كافية - وتزید - للإنفاق على المشروعات . 
فلماذا كان الاقتراض ؟ ! 

لأن الباشوين سعيداً واسماعیل دخلا میدان الربا والمعاملات الربوية وهی 
عملیات إجرامية تدخل فیها السرقة والنهب والغش والسياسة الاستعمارية والرشوة 
والدعارة وفساد الذمة وانعدام الضمیر . وهذه كلها شرور تلازم الربا OV‏ المرایی 
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لا يمكن أن يكون إلا سکیرا عربيدا زانیا فاسدا منحط الأخلاق e‏ ولهذا فان الله 
سبحانه يمحقه محقا » ولا توجد فى کتاب الله كلمة إلا وهی حق حالص لا شك 
فيه » وإذا كان الله يمحق الربا فإنه يستحق المحق فعلا .. وأبسط الدلائل على 
سوء ما وقعنا فيه أن اليابان عندما دخلت ميدان التطور والتقدم بعدنا بنحو نصف 
قرن » كان دخلها القومى لا يزيد على UE‏ ملايين من الجتيهات فى السنةء 
فحسبت حسابها على أن تتقق ثلثى هذا المبلغ على نفقات إدارتها الداحلية ورواتب 
موظفيها ولا يزيد إنفاقها على المشروعات على فائض الإيراد دون اقتراض مايم » 
ولم يسمح لأى مصرف أوروبى أو أمريكى أن يفتح فرعا فى اليابان بل رفض 
الميكادو التعامل بالريا أصلا » وقال لمجلس الشوجن أى مجلس الأشراف والقادة 
العسكريين : إننا نقهم التعامل التجارى المستقيم ونعترف بأرباح العجارة الشريفة 
المعقولة . ولكننا لا نستدين مائة ين ونردها مائة وعشرين » ولا نبيع من أرضنا 
قيراطا لأجنبى ولا نرهن من أرضنا شيعا ولا فق إلا على قدر إيرادنا » وما نستطيع 
الإنفاق عليه من مالنا فعلناه والا فلا داعى له إطلاقا » لأن هذه الأرض وخيراتها 
ليست أرضنا ولا خیراتتا بل هى ملك لشعب اليابان » ونحن أمناء عليه » فاعملوا 
حسابكم على هذا .. 


وبينما كان سعيد وإسماعيل يطلبات من لصوص العجار الأوربيين تزویدهما 
بالملابس المطرزة بالقصب والزرایر المطلية بالذهب وصناديق الخمور » وأطقم 
الطعام الخرفية وملابس الحرير للنسوان والمرايا العجيبة للقصور كان اليابانيون لا 
ينفقون إلا على الما کینات والقطارات والسفن وعلى تعليم شبابهم فى أوروبا كيف 
يفكون هذه الماكينات فأنفقوا عشر ما آنفقتا وكسبوا ألف ضعف ما کسبنا 
وهؤلاء يا ناس ليسوا بمسلمين ولا نول عليهم کتاب من الله يحذرهم من YA‏ 
والخمر والميسر والأزلام » ولكنهم ناس fal‏ عقل وذمة وديانتهم البوذية الشانتوية 
ديانة عقل وطهارة وذمة » ونظافة ضمير » وليس فى عقيدتهم بعث ولا حساب 
ولا ثواب ولا عقاب وإنما هم ناس عندهم عقل يعمل وضمير يحكم » فاین 
وصلوا ؟ وأين وصلنا ؟ . 

ولم یقتصر دخول عالم الاقتراض والربا على مصر وباشواتها » بل عرفت ذلك 
Lal‏ - ودون داع كذلك - بلاد إسلامية og ott‏ » ودفعت نفس الثمن الباهظ » 
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قفی البجزاثر مثلا دحل الدای فى علاقات مالية مع مرابيين بهودیین فرنسیین » کانا 
يقدمان له القروض فى مقایل صفقات من القمح . وكان الدای يتأخر فى الأداء 
أحيانا » فكان اليهوديان يلجآن إلى القنصل الفرنسی الذى كان forte,‏ دائما تصالح 
الربا cally‏ وهذا هو الوضع الطبیعی . لأن الربا والدیون والاستعمار كانت كلها 
شيئا واحدا » ثم إن الدولة الاورويية كانت قد اتجهت إلى الاستعمار لوضع يدها 
على منابع المواد الخام وضمان أسواق واسعة لتصريف البضائع . ولم تكن التجارة 
الأوروبية فى أوائل القرن التاسع عشر au‏ بالأرباح المعقولة » بل اتجهت إلى 
العجارة الربوية أى إلى بيع المصنوعات بعشرة أمثال تكاليفها بما فى ذلك النقل > 
فانجلترا مثلا بعد أن قضت على التمرد الكبير فى الهند سنة ۱۸۵۸ > وتبينت 
أن المقاومة الحقيقية للاستعمار البريطانى تمثلت فى مقاومة المسلمين له وخاصة 
سلاطين دلهى وحلفاژهم رجال نظام حيدرأباد . استقر رأيهم على إعلان الحرب 
على الإسلام الهندی . خاصة أن الاسلام يحرم الربا ویدینه » فما زالت تؤيد 
الهندوكية والسيخ والروخيللا وما إليها من العبادات الوثنية حتى تمکنت من القضاء 
على المقاومة الإسلامية » ولم ينفعها فى هذا المجال شىء كما تفعها الربا » OV‏ 
تظام حيدرآباد ورجال دولته ظنوا أنهم ينفعون دولتهم إذا هم اقترضوا المال من 
المصارف الإنجليزية لتمويل الجيوش » فخاب ظنهم OY‏ صناع السلاح وتجاره 
كانوا -- ومازالوا - أحلاف المرابين والاستعماريين . والبندقية التى كان ثمنها إذ 
ذاك حمسة جنيهات انجليزية بيعت للمسلمين بخمسين مقترضة من بنك إنجليزى » 
وفى وقت من الأوقات توقف بيع الذهيرة أصلا قأصبحت البنادق والمدافع بلا 
قيمة » من ثم فقد انفتح الطريق أمام التدخل الاستعماری دون مقاومة . ولو أن 
سلاطين دلهى تتبهو! للأمر وذكروا تحريم: الإسلام للربا وفعلوا ما فعله الیابانیون 
واشتروا بمالهم مصانع السلاح لما حاق بهم البلاء ولاستطاعوا المحافظة على 
الهند بلدا إسلاميا عزيزا كريما . 

وفى إيران إلى شرق الهند كانت دولة القاجاريين تعانی من تناقس الانجلیز 
والروس على البلاد » ولکن القاجاربین لم یکونوا زیرنیین بل كانوا آتراکا . فكان 


شأنهم مع شعب إيران شأن آل محمد على مع شعب مصر » والشاه أحمد میرزا 
آخر القاجاريين لم ينتبه إلى أن البترول الذی اکتشف فى غربى بلاده كان كفيلا 
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بتوفیر ی We‏ يريده . فتسرع واقترض المال بالربا الفاحش ليبتى القصور ویرضی 
شهواته ویشتر: ی السلاح ليذل شعيه » فلجأ الانجلیز - طمعا فى السيطرة على 
ميادين النفط إلى صول فى BA‏ قة الشمالية من الجیش الايرانی یسمی محمد رضا » 
وشجعوه على الهجوم على طهران والاستیلاء على pall‏ وإقامة الدولة التى سمیت 
بالبهلوية على أنقاض الدولة القاجارية . ومن ذلك الحین إلى قیام الثورة الدينية 
الخمينية فى إيران كان أباطرة الأسرة البهلوية غارقین فى معاملات الغرب الربوية 
وما يتبعها من فساد وخمر وبهرج . وشاه إيران الأخير كان من أكابر المرابين » 
وأمواله فى مصارف الغرب كانت تقرض المال OLY‏ نفسها بأفحش ریا » وقد 
باع نفسه وضميره وقلبه فى سبيل المال » فمحقه الله محقا ء وصارت به الأيام 
حتی وجد نفسه يدفع معات الألوف مما جمع يالربا لیجد مكانا يموت فيه بعد 
عزله » وأوته مصر وائاحت له فرصة الموت - لا الحياة - فى سلام . 

وفی کل حالة من هذه تجد البلاء كله جاء من أن بعض أولياء الأمر من 
المسلمين غفلوا عن أن الله سبحانه عندما حرم الربا كان يريد لعباده المسلمين 
أن ينجوا بأنفسهم من لعنة الربا وتوابعه من الخمر والميسر والفساد وما يبع ذلك 
كله من ذل واستعمار . 

والله سبحانه وتعالی عندما حرم الربا رسم للمسلمين شرعة تعامل مالى سليم 
من شأنه أن يارك كل مال لهم » ويجعل مكاسبهم حلالا تطيب بإخراج 
الصدقات » والله جل جلاله يمحق الرباء ويربى الصدقات . 


RE 


er 


so 


قيسام دولة الربا 


الفصل الخامس 


آیات « الربا » فى القرآن الكريم درسها وفسرها أدق تفسیر 
شیوخ الأجلاء من أهل الفقه والفعوى , ولكنهم لم یدرسوها عن 
حيث مغازیها ومرامیها التاريخية e‏ وهذا هو الذى تولاه فى هذه 
الدراسة ‏ وبالله التوفيق . 
ولكى يتبين الأمر على وجهه . أضرب. مفلا بهذا السؤال الذی 
تلقيته فى ثلاث رسائل مما یتفضل به القراء فى مجال الحوار بين 
الکانب والقارىء . وكل مقال أو كتاب ذى قيمة إنما هو فى 
الحقيقة حوار بين من يكتبة ومن يقرأ والكاتب لا يكون كاتبا 
Bole‏ إلا إذا كان قارئا صادقا » وكذئك القارىء اللییب AN‏ أن 
يكون فى الوقت نفسه كاتبا مجيدا . 
أما السؤال : فهو : « كيف تحرمون علينا الأرباح على ودائعنا 
فى المصارف O galas eh‏ أن قيمة العملة دائما فى نزول Oc‏ 
الجنیه الذى آملکه البوم ستهبط قوته الشرائية بعد عام . أى أنه 
سیصیح أقل من tar‏ أى آننی سأخسر لو لم آنقاض على ودائعی 
buy‏ لاعوض ولو جزء! من الخسارة ۰ . 
وسؤال القارىء بدا لی وجیها » فریت أن آخذ فيه رأى فقيه صدیق من أهل 
العلم والفهم » فقال لی دون تردد : الربا محرم . كثيره حرام وقليله حرام » 
وصاحبك لا تحل له الفاگدة بحال » واعندل فى مجلسه ومضی يؤيد رایه فقال : 
قال ابن حجر وقال الدار قطتی .. وروی الحافظ ابن عساکر پستده, حديث جابر 
أبن عبد الله الذى يقول ... إلى آخره » ولم یقنعتی كلام الفقيه e‏ ولکن Y‏ بدا 
لی وكأته رد سابق التجهيز أو رد معلب کانه سردين لا سبيل لی إلى نقده أو 
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مناقشته » لأنه فقيه والغالبية العظمی من فقهائنا اعتارت أن تقف بعلمها عند القرن 
gel‏ الهجرى - الخامس عشر الميلادى على الأكثر » ولهذا OB‏ صوتهم دائما 
هو صوت الماضى » وليس بغريب » والحالة هذه - أن معظم من یشهدون صلوات 
الجمع فى المساجد لا یستطیمون مغالبة pal‏ والخطیب يخطب » وهم معذورون 
وهو أيضا معذور ؛ آبا عذرهم فهو أن هذا الخطيب لا يخاطبهم » بل يخاطب 
أجداد أجدادهم الذين عاشوا قبل الغزو العثمانى لمصر ( ٩۲۴‏ ه - 1919 م ) 
بقرئين » وأما عذر الخطيب فهو أن هذه طبيعة تربيته وعملهءليس عنده غير ما 
قال » وإذا أردت أن تخرج عن هذا النطاق الفقهى » فلايد أن تسأل فقيها له عقل 
الشيخ محمد عيده ولم يخلق الله سپحانه إلا محمد عبده واحدا . 


وصادفنا فيمن استفتيناهم فى هذا الموضوع أستاذا مساعدا للتفسیر فى إحدى 
الكليات الجامعية يؤلف لطلابه كتبا من النوع الذی يسمى بالکتب الجامعية أو 
النشر الجامعى » ويتفق مع الناشر على أن تكون له ستون فى المائة من ثمن بيع 
الكتاب » ويفرض الکتاب على الطلبة وهم ألوف بعد ألوف كل عام . ويتلك 
الصورة يبيع صاحبنا وف النسخ فى العام » وكتيه بهذا ضياع أو عزب أو خطوط 
انفتاح . وهذه من أفحش صور المراباة » لأننا -- نحن الذين لتا صلة بصنعة 
a‏ نعلم أن أقصى ما كان يتقاضاه ادیب مثل برئارد شو أو إيرنست همنجوای 
كان عشرة فى المائة أو حمسة عشر من ثمن الغلاف فكل ما فوق ذلك يحمله 
الناشر على القارىء » وصاحينا الأستاذ المساعد يرغم الناشر على سرقة تلاميذه > 
والکتاب یتکلف فى الطباعة جنيها » ولكن التلميذ يدقع فيه ستة ‏ ومثل هذا الأستاذ 
ينبغى أن يكون اسمه الشيخ ليفى آبفلیاوم » وقد كففنا عن سؤاله طبعا . 

وعرضنا الموضوع على أستاذ Vid pee‏ 
مادام الامر يتم يموافقة من المصرف أو استجابة لدعوة مده للإيداع عنده وفال : 
إن البنك لايرغمك على الإيداع عنده . بل هو ينشر إعلانات يدعوك فیها إلى 
الإيداع عنده » ويعرض عليك نسبة الربح التى يعطيك إياها » فليس هنا استغلال 
أو إرغام أو ظلم » وقلنا له : ولکنك لا تعرف يا سيدى لماذا يعرض المصرف 
على المودعين عنده نسبا من الفائدة تصل إلى حمسة عشر فى المائة » إنه del,‏ 
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مالك ویقرضه للمحتاجين والمعسرین بعشرين فى المائة وأكثر » فأنت عندما تودع 
المال فيه فأنت شريك له فى الربا الفاحش . 

فقال : هذا ليس شأنى بل هو شأن المصرف » فإذا كاتت فى ذلك مخالفة 
للشرع فان المصرف نفسه هو المسكول ؛ آما أنا فما ذنيى ؟ . ولم نتعجب من 
هذا المنطق » فهذا رجل درس الاقتصاد الغربى » وكله قائم على الربا » فلا سبيل 
إلى إقناعه بما سوى ذلك » ومشكلته الأساسية هى أنه لا يفهم الطبيعة الربوية لكل 
الاقتصاد الغربى » ولو أنه تتبع تاريخ الاقتصاد الغربى إلى أصوله وهی نفس أصول 
النظم المصرفية لما عسر علب أن هين أن أساسه كله لا وت جر ای الى 
لاتعرف الرحمة أو الانسائية » وكذلك المتاجرة بالمال ی اعتباره سلحة تشتری 
وتباع ولا جناح فى الكسب منها MS SA‏ 
ربا . قال رسول الله ع «الذهب بالذهب مثلا بمثل » والفضة بالفضة مثلا يمثل » 
والعمر بالتمر مثلا بمثل » والملح بالملح مثلا بمثل » والشعير بالشعير مثلا بمثل + 
فمن زاد او استراد ققد أربى بیعوا الذهب بالفضة كيف شعتم يدا بيد » وبيعوا 
الشعير بالتمر كيف شيعم يدا بيد © والعيرةهنا هی فى قوله BE‏ يدا بيد أى فى 
الوقت نفسه لأن الوقت أو الأجل هو أساس الضرر فى الربا وهو علة تبحريمه » 
لأنه الربا المحرم فى الإسلام » ولا حلاف بين علماء المسلمين على أن الزيادة 
فى الدين فى نظير الأجل ربا ينطيق عليه الحكم القرآنى » لأن الانسان لا يرضى 
بإرجاء السداد فى مقابل زيادة قدر الدين إلا إذا كان عاجزا عن الأداء فى الوقت 
الراهن » فيضطر إلى قبول زيادة فى ميلغ الدين فى مقابل إمهاله » ولهذا فإن الإسلام 
لا يحرم تأجيل الأداء إذا لم يكن ذلك فى مقابل زيادة مبلغ الدين . بل إن هذا 
مندوب e‏ وهو القرض الحسن . وقد كانت بعض أجيال السابقين علينا تودع أموالها 
فى المصارف وترفض أل الفائدة عليها » وهذا كان OY a‏ المصارف الاجنبية 
التى کانوا يتعاملوت معها كانت تستغل هذا المال وتوظفه لمصالحها e‏ وقد تقرضه 
للمحتاجين أي ترابى فيه » إذن فما العمل ؟ هل نتوقف تماما عن الأعمال المصرفية 
أو المالية جملة ؟ تلك مشكلة كبرى عرضت للمسلمين حتى فى أيام الصحابة . 
ولأسانة بن زید وعبد الله oy‏ عباس وزيد بن أرقم وعبد الله بن زيد وغيرهم آراء 
فيها » وذلك لقول البى BE‏ فیما رواه البخاری وأحمد وغیرهما من المحدثين 
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أن النبى قال : « إنما الربا فى النسية 4 » أى لا ربا إلا فى تأجيل الأداء مقایل 
زيادة رأس الدين . وهذا هو المسمى ربا البيوع ء وهو مشكلة تحير فيها رجل 
من طيقة عمر بن الخطاب . فقد روى عنه أنه قال : « ثلاث وددت لو أن رسول 
الله كان عهد إلينا فيهن عهدا نتهی إليه : الحد والكلالة وأبواب من الريا © . 


وقد حسب يعض الفقهاء أن ربا برع لایکون إلا فى العروض و الأصداف 
التى وردت فى الحدیت الذی ذکرناه . وأن تبادل الشىء بمثله بالأجل جائز فیما 

عدا الأصناف الواردة فى الحدیث » وهؤلاء هم الظاهريوت الذين لا يقرون القیاس . 
أما بقية المذاهب وأصحابها فيرون أن ريا البيوع كله حرام ؛ y‏ مدعل إلى 
الاحتكار والإضرار بالئاس برفع الأسعار عليهم دون وجه حق . 


ولا دحل بالقارىء إلى مسائل فقهية لا أجيز لنفسى أن أدخل فيها لقلة علمى 
بالفقه وأدواته » ولكنى أقول هنا إن الله سبحانه حرم الربا لأنه استغلال لحاجات 
التاس ساعة الضيق أولا » ثم GW‏ كسب دون عمل » فإ المرابى يحل لنفسه أن 
يدع أمواله تربو فى أموال الئاس وهو قاعد مرتاح . وفى عصرنا هذا وهو عصر 
الربا المدمر الذى أصبحت ,فيه كل أنواع التبادل التجاری ربا قائمة على إذلال الناس » 
فى عصرنا هذا ملايين يعيشون بهذه الصورة » أى بدون جهد . إنما هی أموالهم 
تعمل وكل ما عليهم أن يفقوا ناسين آنهم بذلك یستعبدون الناس ويستغلوت 
جهودهم أو حاصلاتهم تحت ضغط الحاجة . أو خبداعا لهم يدفعهم إلى شراء 
أشياء لا يحتاجون إليها فعلا ؛ كما taf,‏ فى دیون الخديو سعيد ر( سنضرب أمثلة 
se‏ لذلك ) وکا نری فى اندفاع a‏ من ur‏ فى شراء السیارات الغالية 
او إتفاق الأموال فى شراء ببوت وعقارات أو فنادق أو شرکات هم فى الحقيقة 
عاجزون عن إدارتها : فهم یشترونها ثم یمهدون فى إداراتها للفس أصحابها 
القدامی » أو استبدال إدارة بإدارة لیجدوا فى النهاية آنهم لم یشتروا إلا المتاعب » 
ولم یخدموا إلا اللصوص e‏ وأعرف من هله الحالات حالة موسر عربی اشتری 
فندقا صغيرا فى [حدی المدن الابطالية e‏ والذين ly‏ له الصفقة زینوا له أن يحول 
الفندق الصغیر إلى Gad‏ كبير » ففعل وأنفق فى ذلك مالا کثیرا لیجد فى النهاية 
أنه مسروق ومنهوب . وقد حكى لی بعض من يعرفونه أنه قيل له : إن مدير الفندق 
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وجماعته يسرقونك فقال : أعرف ذلك ولکنهم پاسیدی كلهم لصوصء Way‏ 
المدیر يعطينى شيئا من الربح على أى حال . فهو أحسن من غیره . 

وأزيد فأقول . إنك لا تستطيع أن تتشیء اقتصادا (سلامیا صحیحا فى عالم كله 
ربا » oly‏ الطریق السلیم للمسلمین هو أن ینشتوا نظاما اقتصادیا كاملا جدیدا 
مستقلا پنفسه لا يقوم على الربا » وهذا ممکن لو فکرنا جادین وکنا راغبین فعلا 
فى ذلك ۰ ولکن المصيبة آننا - فى أعماق أنفسنا - غير راغبین أو عازمین على 
إقامة نظام اقتصادی إسلامى حالص › ولو أردنا لفعلنا . فإن الیابان اقتدرت على 
ذلك » فهى لم تقترض من الغرب ولا هی انخدعت بحيلة المصارف الغربية وإنما 
آحذت العلم الغربى وملكته وسيطرت عليه وأنشأت عليه صباعة يابائية وعلى أساس 
الصناعة اليابانية المتقنة أنشثوا اقتصادا يابانيا غير ربوى ومصارف يابانية لا تستعبد 
الناس بالمال » فليس من الممكن لأى يابانى أن يقترض ويرهن داره أو مزرعته 
ولا يجوز له أن يبيع ملكه لكى يشترى تفاهات غربية e‏ وإنما الإنسان هتاك محكوم 
فى تصرفاته المالية بجيرته وجهة عمله فموظف الحكومة أو الشركات إذا أراد 
الاقتراض لن يتيسر له ذلك إلا بإذن الجهة التى يعمل فيها » وبعد سؤال أصحابه 
وجيرانه عن وجه الساجة إلى الاقتراض > فإذا أجازوا له الاقتراض تم ذلك من 
مصرف الشركة أو الجهة التى يعمل فيها بضمان عمله وسمعته ودون فائدة إلا 
نفقات المصرف نفسه . وهذ! نظام ابتكره وطبقه أولمك الناس العقلاء الذين تنبهوا 
منذ الوهلة الأولى إلى أن الإنسان الغربى بطبعه إنسان أنانى متسلط»واسع الحيلة 
يغلب عليه حب المال والسيطرة والولع بابتزاز الفقراء والجهال والأغيياء » وهذا 
أيضا هو الذى تنبه إليه وقاله كارل ماركس » وجعل ينادى بأنه لا سعادة للأرض 
وأهلها إلا بإسقاط النظام الرأسمائى الربوى کله » لاله يقوم من بدايته إلى تهايته 
على نهب آموال العاملين واغتصاب خيرات المستعمرات وسرقة جهد العامل 
بأبخس الثمن . 
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وقبل أن أصل إلى الکلام على ما آراه من فکر SR‏ 
القارىء فى أن آدرس معه طبيعة الاقتصاد الربوی الغریی عن طریق الدراسة 
التاريخية » فأنا لست اقتصاديا ولكنى مرخ عربی مسلم أسير فى طریق ابن 
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علدون ‏ واين خلدون فى مقدمته وتاريخه معا درس کل وجوه الحضارة دوت 
أن یخرج عن نطاق مجاله الحقیقی وهو التاریخ . 

فالتظام الاقتصادی ر والاجتماعی ) الغربى كله يقوم على البنوك > والبنوك 
الغربية كلها تقوم على الربا أساسا » قکیف حدث ذلك مع أن المسيحية أو قل 
كتابها وفقهاؤها لا يبيحون الريا » UE‏ اليهودية فتحرمه بين اليهود » أى أن اليهودى 
لا يجوز له دينا أن يرابى على يهودى el‏ ولکنھم لا يرون بأسا بان يربى 
اليهردى ماله فى أموال كل من ليسوا على دينه . وكات اليهود فى العصور الوسطى 
مسيطرين على العمليات المصرفية فى الغرب حتی منتصف القرت الرابع عشر 
الميلادى + لأن الكنيسة كانت تحرم الربا والعجارة فى المال . وجنی اليهود من 
ذلك مالا طائلا کاتوا يخقوئه فى مخابىء فى حاراتهم . ولما كانت الحکومات 
وآفراد الطبقات الغنية المسيطرة على بلاد الغرب فى حاجة دائمة إلى المال 
N‏ كان البهود يقرضونهم ما هم بحاجة إليه CU ee One‏ 
ربوية مرتفعة النسبة بضمان الأراضى أو القصور . وشیا فشكا تنبه اليهود إلى أن 
عمليات الإقراض الربوى للملوك والأقویاء ینکن أن تستخدم سلاحا لتغيير 
أوضاعهم المهينة فى الغرب » فاتجهوا إلى السيطرة على الحكام ومصائر البشر 
عن طريق الإقراض بالريا » واليهود كما نعلم هم أول من استخدم المال للسيطرة 
والقوة . وعن هذا الطريق وصلوا إلى مركز القوة الذى يحتلونه فى عالم اليوم » 
بعد أن نجحوا فى آن يحولوا الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد ربوى مشین لا یفید 
منه فعلا إلا اليهود . والكثيرون جدا منا يتعجبون من السلطان الذی لا يصدق 
ما تمارسه إسرائيل على الولايات المتحدة » ولکننا نجد هنا - فى دراستنا عن 
المجتمع الربوى - جانبا من الجواتب عن هذا A‏ أن المال يحكم 
الأمريكيين والعقل الأمريكى بصورة لا يمكن أن نجدها فی. أى مجتمع A‏ 
والبنوك تسيطر تماما على المال قىي أمريكا » واليهود سيطروت 
على البنوك الأمريكية » والبهرد يرون ويشعرون أن إسرائيل هى رمز 
قوتهم » وهی دولتهم التى يرتفع عليها علم دافيد » وهی بالنسبة لهم مرفا 
أمن وصلت إليه سفينتهم يعد أن محاضوا خلال تاريخهم كله بحارا من 
العواصف » وكل شىء فى الدنيا يهون عليهم إلا سرائیل » تلك 
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الأرض التى لایشعرون آنهم غصبوها من أهلها » ويريدون إخراجهم منها جمیعا 
حتى تصير أرض اليهود دون غيرهم ؛ لأن تجاربهم التاريخية 7 تقول لهم إن الدنیا 
كلها ظلمتهم رأهانتهم وسابتهم حقوقهم ‏ وهذا العصور أو قل تللك الحالة النفسية 
تحول بينهم وبين أى شعور إنسانى نحو الفلسطينيين » حتى اسم فلسطين - وهو 
اسم علم جغرافی لا دخل له فى الخلاف بين العرب واليهود - حتى هذا الاسم 
لا يطيقونه ويسمون فلسطين المحتلة أرض الجليل وسماريا . وهذا كله يعيننا على 
إدراك حقيقة العقدة الفلسطينية » فهي - فى نهاية الأمر - لن تتحل الحل العربی 
إلا بانهيار النظام الرأسمالى الربوى الأمريكى كله بمصارفه وبمن فوقها من اليهود » 
أى باختصار لن تنحل القضية الفلسطينية بالصورة العربية العادلة إلا إذا انهار البتیان 
المالی والاجتماعى -- والسياسى بالتالی - للولايات المتحدة كلها . فما دامت 
هناك ولايات متحدة فهناك إسرائيل . 

أقول إن اليهود ظلوا مسيطرين على أعمال الصيرفة.والاقراض بالربا كلها فى 
الغرب حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى » عندما دلت جماعات من أهل 
التجارة. والمال فى الغرب سوق الصيرفة والربا . 

وقبل أن انتقل إلى الكلام على بدايات النظام اثربوی الرأسمالى وتطوره فى 
الغرب أريد of‏ أواصل کلامی عن الرأسمالية الأمريكية ae‏ 
هذه السيطرة الشاملة فى حين أنهم لم يصلوا الى مغل هذا السلطان فى فرنسا أو 
انجاترا أو هولندا » مع أن نسية البهود فى هذه الأخيرة آعلی بكثير من نسبتهم 
فى أمريكا . واليك القصة باختصار لكى تكون على بينة من أمرها . 
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لقد هاجرت جماعات من البهود إلى آمریکا ضمن جموع المهاجرین التى 
انتقلت إليها من الغرب يعد استقلال الولایات المتحدة سنة ۱۷۷۲ . وهذه 
الجماعات اليهودية القليلة تميزت عن غیرها بتماسك عنصری لا نجده عند أى 
جماعات أخرى من جماعات المهاجرين إلى العالم الجديد » فالمهاجرون الانجلیز 
مثلا ( بعد الاستقلال ) كانوا يهاجرون إلى أرض يعتقدون أنها أرضهم لأن الذين 
آنشعوها إنجلير » فهى دولة آنجلو سكسونية بالأصل واللغة والتفالید » فكان 
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المهاجرون الانجلیز یعشرون فى نواحى البلاد دون تماسك عنصرى » وكذلك 
كان الأيرلنديون والألمان والفرنسیون والایطالیون والبولندیون وغیرهم كلهم كانوا 
يهاجرون إلى هتاك طليا لفرص الغنى وجمع المال + فتفرقوا جماعات صغيرة فى 
كل ناحية . آما اليهود فقد تركزوا منذ البداية فى نيويورك . وإلى جاليتهم هناك 
كانت تهاجر جماعات اليهود من كل نواحى آوروبا . حفا إنهم ظلوا أقلية فى 
أمريكا ولکنهم كانوا دائما أكثرية فى نيويورك . 


هناك تنبه اليهود إلى أنهم يعيشون فى مجتمع جديد أكبر أحلامه الغنى والمال + 
aly‏ الشىء الأكبر الذى كان يحتاج إليه المهاجر هو رأس المال الذى بيدأ به » 
فالمهاجرون كلهم فقراء لا يملكون الا القوة البدتية وإرادة الغنی والذكاء . والارض 
شاسعة مليئة بالخيرات . وأى شاب أو رجل طموح كان يمكنه أن يحصل على 
ألف فدان أو أكثر إذا أراد دون مقابل تقرييا » فالأرض كلها كانت للهنود الحمر > 
ولكن الحكومة الاتحادية أباحت للمهاجرين الغربيين أن یستولوا عليها حتى لو 
كانت من الأراضى التى خخصصتها الاتفاقيات للهنود المنهزمین » وهذه الاراضی 
كانت قليلة الخصب » ولكنها کانت كل ما رضى الغالب أن يتركه للمغلوب . 
تلك هى „UN‏ المحجوزة 3548 Indian Reservations‏ . ولكن المهاجرين 
طمعوا فيها واغتصبوا منها أجزاء شاسعة .تحت سمع الحكومة وبصرها » ورفع 
الهنود قضايا وحكمت لهم المحكمة العليا بحقهم فيما غصب منهم . وعندما بلغ 
خر حكم المحكمة العليا إلى الرئیی نشسترا أرثر ( ۱۸۸۱ ۷۸۸۳ ) قال 
غاضيا : إن المحكمة العليا تتحدانا فلتبحث عمن ينفذ لها هذا الحكم . 


والغاصبون يحصلون على الأراضى دون مقابل ولكنهم فى حاجة إلى المال 
" لتعميرها وزراعتها أو استخراج ما قد يكون فى بإطنها . والحكومة الفدرالية كانت 
فقيرة وحكومات الولايات أفقر . هنا يتقدم المرابى اليهودى بالمال للاقراض + 
وسعر الفائدة هنا لا يهم لأنه مهما بلغ فلن يعدل جزءا من خیرات الأرض . 
واستقدم يهود نيويورك الأموال من يهود آوروبا . والحكومة كانتت تحدد أعلى 
سعر للفائدة بعشرة فى المائة على الأكثر » ولكن المرابى اليهودى يوقع مع المدين 
عقودا حفية تصل بالارباح إلى ۱۸ بل إلى ۲۵ فى المائة ستويا . وفی الغالب ینجح 
المستدين فى استغلال أرضه ويسدد الدين يأرباحه ويأحد ألف فدان آحری 
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ویقترض . وتقدر قيمة الأموال اليهودية إلتى تسربت إلى آمریکا من أوروبا حتی 
۰ بمائة ألف جنیه انجلیزی ذهبی . وهنه الأموال قدرت فى سنة ۱۸۵ 
باريعة الاف ملیون جتیه . ومتات البنوك اليهودية انتشرت فى طول البلاد وعرضها 
وحققت أرباحا كبرى صبت كلها فى بنوك يهود نیوبورك . 


وفى الوقت نفسه وجه الیهود أبناءهم لدراسة القانون والاقتصاد فاندفعوا YA‏ 
فى تيار جارف oY‏ المرایی يعتمد فى عصرنا هذا على المحامى . والقانون 
الأمريكى سليم وشامل ولكن الوظيفة الحقيقية للمحامی الأمريكى هی العثور على 
التغرات التى day‏ منها ليهدم القالون أو إحناث ثغرات فى حيث لا ثغرات . ولهذا 
Ob‏ مهنة المحاماة فى أمريكا مهنة تلاعب وحيلة وتمثيل وحطابة . وحوالى سنة 
۰ كانت نسبة اليهود فى كليات الحقوق والاقتصاد فى أمريكا ۱۲ / قى 
ge‏ أن نسبتهم إلى السکان كانت أقل من نصف فى المائة . والمتخرجون من 
اليهود أخذوا أماكنهم فى إدارات القضاء ودرجاته العليا وألشعوا فى الوقت نفسه المكاتب 
القانونية وهی شركات محامين تجد فى الواحد منها عشرة محامين وأكثر . وشیفا 
فشيكا اشتهر يهود أمريكا بقدراتهم القضائية ومهاراتهم فى المحاماة ورأس المال 
الیهودی وراء ذلك كله » يدفع القانوتى اليهردى فى سلك القضاة حتى يصل به 
إلى أعلى الدرجات ويعين الشبان على فتح المكاتب وإنشاء الشركات القانونية أو 
مكاتب المحامين المشتركة وكاتب اليوميات الأمريكى المشهور Ap‏ ليبمان 
حكى فى إحدى يومياته قصة رجل دخل فى قضية مع مكتب محامين يهود وبدلا 
من أن يكسب. قضيته خسر کل أمواله وباع متجره وبيته » وحتم يوميته قائلا : 
لقي مسحوه من الكرة الأرضية حتى أبعد نقطة فى جوفها . وتقدم ينصيحة لقرائه 
خلاصتها أن رئيس الولايات المتحدة تفسه لو دمحل فى نزاع قانونى حول ۱۰۰۰ 
دولار مع مكتب محاماة بهودی لخسر الرئاسة . 

هل عرفت الآن جانبا من سر القوة الرهيبة التى يمارسها البهود فى الولايات 


المتحدة ؟ وهل فهمت أن الربا فى النهاية هو ساس تلك القوة؟ وهل عرفت أبن 
قامت فى اليداية دولة الربا ؟. 
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لهذا is‏ 
فى طرفان الربا 


الفصل السادس 


لم يكن ماقلته عن سيطرة البهود على عالم المال فى آمریکا 
استطرادا خارجا عن صمیم موضوعنا وهو الربا » وإنما هو جزء من 
تاريخ تطور العمل المصرفی الربوی . فان تجارة المال-آی شراء 
المال وبیعه-کانت معروفة فى الدنیا كلها من قدیم الزمان » و کانت 
لها تظیمات وقوانین وأصول فى الدولة الرومانية ؛ وعلی تجارة 
آلمال قامت أصلا قوة دولة فينيقيا القديمة فيما یعرف اليوم بلبنان > 
وظهرت قوة المال والمتاجرة فيه بصورة واضحة جدا فى قرطاجنة » 
وهی موسسة تجارية مالية » أنشأها تجار الفینیقیین إلى الشمال الغربی 
من موضع مدينة تونس الحالية . وهی اليوم ضاحية بحرية من ضواحی 
تونس العاصمة تعرف بالاسم الذی أعطاها الفرنسیون إياه فى عصر 
الاستعمار وهو قرطاج › ولابد من تصحیحه رده إلى اسمه 
الأصلى » ثم المعرب وهو قرطاجنة وهو تعریب « کارتاجینا » وهی » 
مدشأة تجارية تحولت بقوة الربح الفاحش - وهو الربا الفاحش-الی 
قوة سياسية . 


وكانت قرطاجنة تتاجر قى كل شىء بمهارة بالغة » وتحيل أرباحها إلى ذهب 
تدخره وتخزنه فى مستودعات تحت الأرض » ومنه تشتری عبیدا وتستأجر مقائلين 
مرترقة بالبر والبحر لحماية نفسها» زسیطرت بقوة المال على تجارة البحر 
المتوسط » ومدت سلطانها السياسى على صقلية » وفى صقلية اصطدمت بالدولة 
الرومانية التى كانت فى عصر توسعها الضخم السريع أمام الجمهورية » فيداً 
مايعرف بالحروب البونية » الى اسعمرت نحو ثلاثة قرون » واتهت بعخريب 
قرطاجتة سئة ( ١55‏ ) قبل الميلاد على يد القائد سيبيون الأفريقى . ودعل الرومان 
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قرطاجتةءو خربوهاء ونهبوا الذهب ولفضة السخزونان فيها » وهذا مصیر مال الربا 
ذائما bal‏ یعقل من الم لظالم » وتلك كانت أول حرب رأسمالية یعرفها التاريخ > 
وقد کتب تاريخ تلك الحرب الأستاذ الدكتور الفیلسوف توفیق الطویل » فى کتاب 
ممتع ظهر فى آواحر الثلاثينيات من هذا القرن » أيام كانت الكتب الجيدة سمة 
من سمات الحياة الثقافية المصرية . 


وقد وقفت عند الحروب البونية ؟ لأننا اليوم نشهد صراعا مالیا شبيها بذلك » 
فقد انتهى بالتسبة للعالم كله عصر الاستعمار السياسى العسكرى » ودخلنا فى عصر 
الاستعمار الاقتصادی والمالی » ون هل العالم الثالث فى نهاية التحليل-مستعمرة 
لأهل العالم الأول » ( عالم الرأسمالية ) e‏ ومطمع JAY‏ العالم الثانى ر عالم 
الشيوعية ) OW,‏ يتصارعان على رقابنا » ولن تفلت منهما إلا إذا آقمتا اقتصادا 
سليما غير رأسمالى وغير ربوى ؛ يقوم على إنتاج صناعی وزراعی جيد ومتين » 
يستطيع أن يقبت للمنافسة فى السوق العالمية » قتربى بذلك رأسمال قومى » تتحرر 
به من الاستعمار الرأسمالى الغربى من ناحية » ومن الخوف من الاستعمار 
الشيوعى » الذى يقوم على القوة العسكرية » من ناحية أخرى . 


وأحب أت أنبه إلى أا إذا لم تفعل ذلك فلا حلاص لنا من الاستعمار قط . 
وقد آتى الله بعض دولنا العربية ثروة بترولية وغازية من وراء العقول » وکان فى 
استطاعتنا of‏ نستخدم هذه الثروة استخداما عربيا» يقوم على استغلال مواردنا 
البترولية المالية » ومواردنا البشرية المتزايدة فى بعض بلادنا مثل مصر » ومواردنا 
الأرضية الشاسعة فى یلد مثل السودان » ولقامة صناعات وزراعات عريية قوية » 
تستطيع المنافسة فى السوق العالمية » فتکون هذه الصناعات وماتفیثه علینا من 
ثرؤات صك تحریرتا - نحن العرب جمیعا - من الاستعمار الرأسمالى الغربى 
الربوی ‏ ومن الخوف من تهدید الاستعمار العسکری » ولکتنا نحن العرب أعداء 
أنفسنا ‏ 

والشيطان دائما يلقى العداوة والبغضاء فى قلوبنا تجاه بعضنا البعض + فأودعنا 
حصائل پترولنا وغازنا فى مصارف الغرب خاصة الولايات المعحدة » فجعلنا زمام 
أمورنا بيد غيرنا » والأمريكيون الذين استخرجوا نفطتا » أحذوه معهم إلى بلادهم 
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وأعطونا مکانه ورقا أخضر یسمی الدولار » وتحن اليوم لانستطیع حتی سحب 
أرصدتنا من عصارف الولايات المعحدة » التى يسيطر عليها اليهود أنصار إسرائيل « 
واليهود الذى استولوا.علي أموالنا » تجمعوا بعد ذلك لیأعذوا ثأرهم من كسرنا 
آنفهم بوقوفنا صفا واحدا أثناء حرب ( ۱۹۷۳ ) ومابعدها » ورفعنا سعر النفط 
إلى oe‏ الذى يستحقه ‏ فقرروا VÁ‏ تحطيم هيئة الأويك وعايتفرع منها من 
الأوابك » حتی هبطت الأوبك من عرشها وأصبحت اليوم تدافع عن حصتها فى 
سوق النفط العالمية وهی الثلث » فأصبحنا فى الدنیا عزير القوم الذى ذل » 
واستحق الرحمة » ودخل بلد بترولی عظیم -- وهو العراق - فى حرب مدمرة 
لامعنى لها مع بلد اسلامی بترولی اضر والعراق ٠‏ الذی كان يخطو بنهضته 
الاقعصادية والعمرانية بخطوات جبارة فى أواحر السبعینیات Gof‏ أمواله وأموال 
(خوانه العرب فى حرب الخلیج التى لن ينتصر قیها أحد من الجانبين أبدا » Loly‏ 
هی سنتصفى وتتوقف من تلقاء نفسها e‏ عندما تأتى على ثروات العراق وإيرات » 
وجانب كبير من المال العربى » وفى النهاية سترتد جميعنا إلى دركات العالم 
ola gy ۰ cil‏ قبضة الغرب الرأسمالى الربوى على أعناقنا . والأمل الأكبر الذی 
كنا نرجوه من وراء أموال النفط يتلاشى OV‏ فعلا ويا ويل العرب من العرب ؟ 
ولاحول ولاقوة إلا بالل . 
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یعرفون صاحب المصرف الربوی ر ذى بانکیر » بأنه الرجل GU‏ يتاجر فى 
الدیون ( Usa ( The Banker has heen described as dealer in debts‏ 
دائما ناشعة عن متاعب الناس ؛ OY‏ أحدا لایستدین إلا ذا كان متعبا بصورة ما > 
وإذن فالمصرفى أو رجل البنك هو الرجل الذى يعيش على متاعب الناس ‏ ولا 
أظن أن هذا عمل يجلب المسرة أو السعادة ء ولکی أزيدك علما بحقيقة المصارف 
الربوية وطبيعتها » أنقل للك بقية وصف عمل البنوك من المرجع الانجليزى الذى 
أعتمد عليه هناء وهو من أبسط كتب الصيرفة وأكثرها رواجا ( عنواثه : میادیء 
الصيرفة بقلم ه . هاروجيت ) قال بعد العبارة السالفة الذكر : على خلاف 
الأعمال الأخرى . نجد أن الصيرفى ( والبانكير) » يملك موجودات قليلة ذات 
طبيعة ملموسة ( يقصد أنه يعتمد على رأس مال قليل ) » وموارده تتكون فى الغالب 
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من الدیون التی یقرضها للأقراد + أو الهیفات » أو المؤسسات » أو الحکومات ۰ 
ولابد أن تكون لديهفى الوقت نفسه‌مبالغ ضخمة من المال » هی الودائع الجارية » 
أو الى تودع dirt ot‏ « والوادئع الجارية لابد أن تدقع نقدا » إذا ماطلبت > 
حتي لو كانت هناك فترة سماح أو إمهال للدقع بحددها القانرن » فهی فى کل 
حالة واجبة الدقع إذا ماطلبها المودع . وإذت فموجودات البنك كلها لايد أن تكون 
محتملة ¿reta‏ الناحية النظرية على BM‏ » ولكن الذی يحدث فى الراقع ۽ هو 
أن تكون المطلوبات من البنك فى کل يوم قليلة نسبيا » ولكن من الأساسى أن 
تکون موارد البنك وموجوداته كافية بالوفاء بأی طلب للدفع يقدم إليه من 
عملائه » والمشکلة الرئيسية Gall‏ تواجه المصرف بصورة دائمة » هی أن تکوت 
موجوداته كافية لكل مطالب مودعیه » . 


وحلاصة هذا الکلام » هی أن أعمال البنوك الغربية الطراز كلها ربوية ¿iS‏ 
وتحن عندما نقلناها عن الغرب kid‏ إليها طباعنا وثقائصنا » فنحن فى مجموعنا 
المح er‏ 
زی بعضه » أو « ياسيدى ماتدقش » أو قاعدة ‏ معلهش » ۰ التى اش اشتهر أمرها فی 
الآفاق ونحن نحسب أنفسنا أذكياء وفهلوين ۰ ونحن فى الحقيقة من ( أعبط ) 
التاس » وباستثناء أهل دمياط » وأهل آسوان » فنحن فى الجملة ناس غير تجار 
ولانحسن التجارة » وكلنا تريد أن نكسب ولا أحد متا يحتمل الخسارة » والنتيجة 
Lal‏ تخسر على طول الخط . ريما GY‏ صميم etl‏ فلامون » والفلاح متواكل 

بطبعه وكسول بالخلقة » فهو لايعمل إلا الحد الأدنى » وهو لايعمل الا مرغما » 
ومادام بعحصل له ماد جوعه فهو راض » ومع ذلك فاشلا أشد فههما مما یخطر 
على بالك » والذين عاشوا ف فى الريف یعرفون اتقضاض الفلاحين على الطعام فى 
الولائم» وترامیهم على ol‏ طعام لایودون ثمنه . وهم el‏ الئاس بالمال » 
وأطمعهم فيه » وأكبر مرخی الرومان وهو تيتوس ليفيوس قال : إن الفلاح 
المصر ی أضن اهل الأرض بالمال وأعدمهم AS]‏ « للضرائب » وإنك مهما فعلت 
به فلن del‏ مه إلا مايريد هو أن يعطيك olf‏ وما آقله . وإذا آت حسبت أن 
عنظر بيت الفلاح وخلوه من من أى شىء له قيمة راجع إلى فقره . فأنت واهم» 
بل هو نتيجة مكره ودهائه » وقد تعود على العيش فى هذا الوكر من الطين الذى 
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لایرضی بالسکن فيه ضبع » لكيلا یحصل منه أحد - حاكما أو غير حاکم - على شیء > 
وماذا عساك تأخذ من بيت كاب من الطين » ولیس فيه شىء يمكن أن يسمى 
vel‏ » ومظهر الفقر هذا-الذى ارتضاه الفلاح أو أرغم عليه هو الذى يجعله أبعد 
الناس عن طبيعة التاجر لأن الاجر التاجر ؛ أى التاجر الذی یتاجر ویعرف أصول 
التجارة . ومثل هذا الطبع الفلاحى هو الفريسة الكبرى للمرایی ؛ لأن المرابي يدخل 
إليه من باب الطمع والكسب » دوت عمل أو يعمل قليل . وهذا الطمع الذی هو 
جزء من خلق الفلاحين كان المدخل الذی مكن للمرابين الأوروبيين من افتراس 
الفلاحين افتراسا فى القرن الماضى » فقد اندفع من ملك منهم أرضا » يترامون 
بين أيدى زبانية الربا طامعين فى الكسب أو المتاع » وقد لاحظت الصين y‏ أيام 
الكو Mal‏ تشیانج کای تشيك ) سذاجة الفلاحين وانخداعهم بحيل المرابين 
لرهن آراضیهم » فأصدرت قانونا یقضی pam‏ قانوتية أى رهن يوقع على آراضی 
الفلاحين فتوقف هذا البلاء . وجدير بالذکر أن هذا الطبع الفلاحی الذى يجعل 
الفلاح يعامل أى شىء يزاوله » كأنه زراعة » يلازم الكثيرين جدا منهم إذا دخلوا ˆ 
of‏ حرفة sel‏ يعيدة جدا عن الزراعة » كالطب والهندسة والتعليم»لايكاد ينجو 
من ذلك منهم إلا أبناء أثرياء الريف من أهل التعمة والیسار » ممن تحصنهم التعمة 
من مساوىء الطمع » قتجده طبيبا أو مهندسا أو قانوتيا محترما ملىء النفس . 
والطب مثلا عند هژلاء علم وفن لاژراعة وحراثةءوالمرضى بين يديه بشر 
يستحقون الرفق والرحمة »> لامحاصيل للحصد وكفى » ولهذا فإتك تستطيع أن 
تقول : إن غالبية Jal‏ الجشع من الحرفيين » هم من نبات تلك الطبقات » التی 
تأصلت فى نفوسهم طبيعة الفقر 9 القراری » - كما نقول-لأن الفقر هنا لايكون 
فقر مال بل فقر روح أيضا . 


والطبيب. فى هذه الحالة ينظر إلى مرضاه »> على أنهم محاصيل يحصدهم 
حصدا . وكذلك المهندس الذى يدفعه الجشع من الحقل إلى الكلية » تجده 
يمارس مايقوم به من عمل دون نظر إلى إتقان ولامراعاة رحمة ولاصبر . 

والغرض الأخير هو تحصيل المال . وهذا الطراز من الناس » هو الذى یدعل 
سلك التعليم بطبع الفلاح » فتجده يعتبر التدريس - بل الأستاذية - زراعة والتلاميذ 
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محاصیل بحصدهم حصدا » عن طریق ضرائب الكتب المفروضة بأسعار عالية ء 
والدروس الخصوصية إلى هله من الشرور » التى استشرت بينتاءوسيبها. أنك 
أخرجت الطبيب من حيث لابنيغى أن یخرج الطبيب » والأستاذ من حیث لایخرج 
إلا المعسول » وكل هذه شرور ترجع أولياتها إلى قلب الأوضاع » وفتح أيواب 
الجامعات دون قيد أو شرط » فاجعاحتها تلك الأصداف من البشر » وعتلیما تعرف 
أن الجامعات فى البلاد المتقدمة - التى تفهم ~ لاتقدم التعليم الجامعى فيها إلا 
لمن يصلح له عن موهبة رفيعة » عند الشاب فيعان بالمنح + » ولما مقابل رسوم 
عالية » كأنها الأسوار فلا يستبى حماها كل من هب ودب » وهذه الأمم تعرف 
أن لكل شىء ملاكا لا يتخطى وحدودا لابد أن تراعی . 
Ri RE‏ 


ولأننا لم تعرف هذه الحدود » فاننا لانستطیع حتی تقليم أظافر البنوك الربوية 
تعصف بنا عصفا وتلك هی نقطة الخطورة التی of aN‏ أنبه إليها فى هذه 
الأحاديث عن LA‏ . وفی القرن الماضی عصفت بنا ونهتنا وأسلمتنا للاستعمار 
البنوك والنظم الأجنبية . وفی عصرناهذا تنزل ينا مصارقنا ونظمنا الربوية مثل هذا 
الأذى » لأننا فى أيامنا هذه لانتحفظ فى الديون » وقد قلت فى هذه الأحاديث 
أكثر من مرة إن الأمر لايقتصر على معاملات البنوك المصرفية > بل يشمل نظام 
التعامل فى العصر كله ء فالمصائع لاتقنع إلا بالربح الربری الفاحش ء وشركات 
الطيران تتقاضاك حوالى نصف دولار عن الكيلو متر الواحد ء فتدفع فى المسافة 
من القاهرة إلى لندت حرالی ( ٠٠١‏ ) دولار فى الدرجة العادية » ودولارين فى 
الدرجة الأولى + » وهى مضطرة إلى ذلك » لأن شركات صناعة الطاثرات تبيع الطائرة 
اليوم بما بين عشرين وحمسة وعشرين مليونا من الدولارات + مع أن تكاليف صنعها 
بخامتها و کل الفن والصتعة والأجهزة التى قيها » لاتريد على ملیونین » فهى رابحة 
لو باعت الطائرة بستة أو سبعة ملایین مع ريح وفير جدا » ولكنها لا ترضى إلا 
بأربعة أضعاف ذلك وريما أكثر . . وهذه معاملة ريوية فاحشة وهو ظلم فادح » 
ولكن الأفدح من ذلك هو أن ترقع سلطات مطارنا رسم المغادرة إلى نحو عشرين 
جنیها » بعد أن كانت جنيها ثم اثنين ثم ثلاثة » وهذه الزيادة دون مقابل أصلا 
يعود عليك بشىء مسافرا كدت أم مودعا » فمطارنا حال من أية بهجة أو راحة » 
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وتخرج مته فى الليل إلى میدان فسیح قروي لا يض يضيئه مصباح جمیل » ولاتجد 
فيه لاغات محترمة تدلك على طريقك » بل ولانظاما معقولا لمواصلات المطار » 
پل أنت متروك للذئاب ٠‏ د فلا فرار منها ولا قرار من رسم المغادرة » وضرائب 
التذاكر الباهظة » Ming‏ هو th‏ الأفحش من الفاحش » لأنه أذ مال دون مقابل » 
وذلك مظهر من مظاهر العقلية الزراعية الفلاحية . والحصيد هنا هم نحن الذين 
تعاملنا بعض جهات الحكومة وكأندا محاصيل . وفوق كل الضرائب النى تجبى ۽ 
طالبونى فى إحدى المصالح AA‏ عشرة ورقة دمغة « فة ) عشرين قرشا دون 
أدنى مبرر » ولو كانت هذه الضريية فى مقابل رفع مستوى الخدمة لقلنا سمعنا 
bl,‏ » ولكن الموظفة الممصوبة ارس » الى تقف أمامى بوجه حدیدی ‏ زادته 
رذالة الزوج وبلاوى الأيام صلابة تطلبها إل + وأطيع وأخرج النقود فقول : 
إن بائعة ئعة الطوابع فى الحوش » وأهبط لأجد امرأة بملاعة لف على الأرض وحولها 
أطفال » وورقة الدمغة بعشرين قرشا » ولكنها تبيعها بخمسة وعشرين وهذا ريا 
فوق آفحش الربا . وتلك المرأة تعتبرنا مزرعة . وعى تتقاضانی جنيها فوق ثمن 
أوراق الدمغة » وهی منبطحة وسط عقاريتها كالجاموس » وأصعد لأجد المرأة 
الحديدية «محتاسة) فى عملهاء وتناولنى استمارة ر بعشرين ¿CU‏ 
وتكتب اسمى فى آعلاها وتقول لی : أكمل الاستمارة وألصق الطوايع هتا » وأنظر 
إلى اسمى فلا أستطيع قراءته » فأنا إما حسن موسى أو حسين مرسى أو حنين 
جرجس ء والحقيقة A‏ أصبحت لاشیء أمام شابة شمطاء » تخرجت فى US‏ 
التجارة دون أن تنجح فى الإعدادية . صدق أو لاتصدق . 
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والحقيقة أتنا ضعفنا وفقدنا توازننا فى هذا العالم الربوی العنيف ولم يعد لنا 
من نجاة إلا إذا تخلصنا منه ودخلنا فى نظام تعاملی غير ربوی + لكي نتقذ أموالتا 
ونستعید توازننا . فنحن فعلا نعيش فى عالم فقدنا فيه التوازن . فكل منا یسرق 
الآخر بل ينهبهء وكلنا فى النهاية وفى حقيقة الأمر مفلسون؛الغنى مالا مفلس 
أخلاقا » والفقير مالا ضائع متهوب ومتسول بلا أمل . والسبب فى ذلك أننا دعملتا 
عالما لانفهمه ولن نفهمه . والنظام الربوى قد ينجو من بعض شروره أهل الغرب + 
agi‏ نشكوا فيه فهم محصنون - إلى حد ما - ضده  LE‏ نحن فلا حصانة لنا 
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على الاطلاق . ولهذا ضحن فى ضياع وریوسنا یحطمها صداع لایرحم + ویتطیق 
علينا هتا قول الله تعالی فى سورة البقرة ا الذين يأكلون الربا لایقومون الا كما 
يقوم الدى یعخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إلما البيع مغل الربا وأحل 
الله البيع وحرم الربا > فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ماسلف وآمره إلى 
الله . ومن عاد فأوثك اصحاب الار هم فيها خالدون + يمحق الله الربا ویربی 
الصدقات والله لایحب کل كفار أثيم © . 

فهل من طريق للعودة والشجاة : 

بلى ! ومهما ينزل بالانسان من ۰ ء » فان ربك عنده آلف مفتاح للرحمة لمن 
آمن وصدق » وألقى السمع وهو شورد . 
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الذين ساروا فى طریق 
الربا والذين استمسكوا 
بالعسسروة N‏ 
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الفصل السایع 


كان یستوقف نظری وأنا فى أسبانيا أن آجد البنوك وفروعها تحتل 
الغالبية العظمى من أركات الشوارع الكبرى فى العاصمة وغيرها . 
فحیلما تلفت رأيت بعكا » ومن عشرين سنة قبل أن يجتاح الدنيا شر 
جرائم السطو . كنت تستطيع أن تری زحام الناس داخل هذه 
المصارف ‏ آما البوم فأنت لاترى شيعا داحل البنوك فى أوروباء 
فقد أصبحت فى الواقع حصونا من الزجاج والألوميوم » وأجهزة 
الإنذار والأمان , of‏ المال الحرام lad - ptt‏ يبدو - شهوات أبناء 
الحرام . 


ومشاهد البنوك هذه نلقاها كذلك فى فرنسا وإيطاليا . وبصورة أقل فى بريطانيا 
وألمانيا . والذى أعرفه أن الصناعة والتجارة فى أسبانيا قائمة أساسا على المصارف » 
فالبضائع ترسل من المصنع ؛ ومعها حزمة مما نسميه نحن بالكمبيالات » ويسمونها 
هناك باللیتراس » ويوقعها التاجر كلهاء ويأحذها الصائع ويودعها مصرفه » 
والمصرف يقوم بالتتحصيل . أما البيع نقدا فنادر » والمطالبة المالية ترسل وعليها 
ربح ستة شهور ( فى حدود عشرة فى المائة » » فأنت فى ذلك البلد تأكل ربا 
ولاتتعامل إلا بالربا ولافكاك فهذا نظام . 

ونحن لم نصل بعد إلى هذا المستوى الريوى » لا لأننا لانرید » بل oY‏ 
المطالبات المالية ليست لها هذه القوة عندنا » والتاجر عندنا يتراحى فى الأداء 
شهورا دون أن يصيبه شر ء والدائن مرغم على الانتظار حتى تطلع روحه مرتين » 
وهذا من أكبر أسباب رکود الأعمال فى مصر : لقد استأنسوا القانون ووضعوا 
الأحكام » ونحن يأأحى قوم عجب : لانسير إلا عوجا ولانكف عن الشكوى من 
اعوجاج الآخرين . 


v4 


وإذا كنا نريد الخروج من قبضة هذا العالم الربوی » فذلك ممکن BY‏ الدین 
رسم لنا الطریق + ولکن علينا أولا أن نصحح نفوستا وعقولنا » ونژمن بأن الطریق 
المستقيمة موجودة » ولکن السير فيها لایتپسر إلا لذوى الاستقامة » فان الطريق 
لانستقيم أبدا إذا كان الماشى عليها أعوج . وعندما آن الأوان » وشاءت قدرة الله 
أن تبدىء عصرا جديدا فى تاريخ البشر » أرسل الله محمدا صلوات الله عليه بنور 
الهدی ودين الحق » ومافى كعاب الله كلمة إلا وهی حق ونور وخیر للناس » وفى 
سورة آل عمران آيات بینات لو قرأناها قراءة فهم وعملنا بما فيها » لما انتكس 
حالنا إلى مانحن فيه » ولايسع المجال هنا لإيراد تلك الآيات كلها » ولكنى 
أسألك أن تفتح المصحف الذى تحفظه فى دارك » وتعتبره زينة وتحفة ع فانت 
تحفظه فى علب القطيفة المحلاة بالذهب e‏ ولو وعيته فى صدرك .كان منهاجا 
لحياتك ونعمة le‏ فلهذ! أنزله الله على نبيه » ولهذا أبلغلك إياه النبى 
فاقراً هداك الله ابتداء من AVE‏ المائة من سورة آل عمران » وقف عند الآية 
( ۱۱۸ ) واقراً : Wl‏ الذين آمنوا لاتتخدوا بطانة من دونكم لایألونکم خبالا 
ودوا ماعسم قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم 
الآيات إن كنتم تعقلون + هاأنتم أولاء تحبونهم ولايحبونكم وتژمنون بالکتاب كله 
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل  ..‏ ولتذكر هنا أن التحذير 
من التعامل مع كل من ليسوا على الدين ليس مطلقا بل من « طائفة » متهم 
فحسب ء لأن منهم الكثيرين أهل صدق رمروءة . فهؤلاء منا وعليتا » وخاصة من 
كانوا من أبناء وطتناءفهؤلاء إخوتنا وشرکاژنا فى الوطن + وقسماؤنا فى الخیر 
والشر . ولكن الكلام هناعلى الأغراب عناوعن وطننا » ممن يهمهم بل من صالحهم — 
أن نكون فى حالة سيئة لتتأكد سعادتهم ویستمر رخاژهم » وأى صالح لهم فى 
أن تتخلص من متاعبنا ونحل مشاكلنا ونتطلق فى طریقنا لتدركهم ؟: إن متاعبنا 
وتأخرنا رأسمالهم ء ولقد رأيت بعض مافعلوه بنا فى القرن الماضى › فلماذا يتغير 
حالهم معنا اليوم ؟ وأنا cual‏ جريدة يوم ( ۸٥/۱۲/۲١‏ ) وأقرأ تحت عنوان « أسرار 
مذهلة يكشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات » عن دور المکاتب 
الاستشارية الأمريكية فى الصرف الصحى بالإسكتدرية » وأقرأ أن المکتب 
الاستشارى الأمريكى .۰ W. E.‏ .۷ أضاف حوالی ( ۸۷۳) مليون جنيه على 
التكلفة المقدرة للصرف فى الصحراء » وخصم مبلغ ( ۵۳ ) ملیون جنیه من تکلفة 
As‏ 


الصرف فى البحر .. وذلك لكى تأحذ بما فيه صالح الأمريكيين من الصرف فى 
البحر » وصدقتی إننى لا آلومهم فى ذلك › فهم یسوا مکلفین بخدمة مصالح 
مصرء بل بخدمة أنفسهم وبلادهم ‏ وماالذی يرغمهم على أن بخلصوا TAS‏ 
ولماذا يوفرون لنا الأمرال وهی كلها قروض منهم بالفائدة العالية ؟ وماأكثر ماأسأل 
نفسى ۰ هل اتعظنا من تجارب القرن الماضى ؟ هل فهمنا أن القروض المخارجية 
لاتأتينا بخير أبدا ؟ وأى مشروع لايتم إلا بقرض خارجی لسنا فى الحقيقة بحاجة 
إليه » وهو لن يعود علينا بخير فى النهاية » وإلا فاماذا حرم الله علينا التعامل بالريا 
كل هذا العحريم ؟» ولو كانت Sha‏ مواقف يجوز فيها التعامل بالربا ومواقف 
لایجوز لبيتها الله فى cals‏ لأن التشريع القرآنی محكم + 


لقد حرم الله الريا تحريما واضحا فى ثلاثة مواضع من القرآن 
فى الآآية ( 58 ) من سورة الروم : ل وماآتيتم من ربا ليربو فى أموال التاس فلا 
يربو عند الله وماآتيعم من زكاة تريدون وجه الله فأولنك هم المضعفون » وفى 
هذه الآية وجه واضح من وجوه تحريم الربا » وهو زيادة حجم القرض فى مقابل 
الأجل » لأن الذى يقرضاك de‏ مائة وعشرة بعد عام مثلا 6 يأحذ هذه 
الزيادة من جهدك وتعبك وهو قاعد مستريح » فهو بربی ماله فى مالك أى أن 
الدائن يستغل جهد بر درن وج حق . وفی العصر الحديث ابتکروا الربح 
المركب . فجعلوا الريادة أو الفائدة تنضم إلى رأس المال » وتریح هی الأخرى 
کانها فرط . وماهې بقرطي ۰ le‏ اسر فوا حتى سی امح رای الدين 
يتضاعف فى خمس سنوت قإذا كان دين الف جنیه أصبح ألفين فى نهاية 
سنوات حمس » وهفان الألفان يربحان مرة أخرى » فتتضاعف الألف وتصبح أ أربعة 
آلاف فى نهاية سبع سنوات ونصف » وتصبح ثمائية الاف فى نهاية عشر سنوات ٠‏ 
وهنا تبين لتا بشاعة الربا »> فإن الله سبحانه يحرم الأشياء بسبب أضرارها 
المتراكمة » فلو أن شأن الإنسان مع الخمر شربة ثم تنتهى › لما كان للتحريم 
كل هذه الدوافع » Lally‏ التحريم جاء من أن الإنسان إذا شرب مرة عاد إلى الشراب 
مرة بعد el‏ حتى يصبح عادة وإدمانا وهنا بين الضرر . وهنا تتضح U‏ حكمة 
ا ا ne‏ 
الماضی e‏ تضاعف رس الدين فيه فوق الأضعاف العشرة فى ستتين » وزاد فى 
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هذا البلاء أن الدين كان برهن مرفق من مرافق البلد » فلما عجزت الدولة عن 
الدفع » تملك الداثنون المرفق وتحکموا فى أرزاق الخلق واستذلوهم . 

ومن أعاجيب خنوعنا للفكر الربوی يكل مساوئه - أن لوائح حكومتنا تيح 
استعباد الناس أو قهرهم وئهب أموالهم بسبب المال » وانظر مثلا كيف يكون 
للحكومة عندك عشرون جنيها ,فیح بيع بيت المواطن وإلقاءه فى الطريق فى 
مقابل عشرين جنيها » وفى مأموريات الضرائب إدارات تسمى إدارات الحجز + 
وظيفتها الحجز على سكن المواطن المتأخر عن الدفع » وبيع أثاث بيته أو بيع 
البيت تفسه » إذا كان مملوكا للمواطن ء وهم يتسون أن البيت فى هذه الحالة 
لايكون ملك المدين وحده بل ملكه وملك امرأته وأولاده » فإذا جاز عقاب المدین 
المماطل ‏ فكيف يجوز عقاب امرأته وأولاده ؟ لقد أنساهم الفكر الربوى قول الله 
تعالى  :‏ ولاتزر وازوة وزر أخرى 6 فاطر - آية ۱۸ > وإذا كان الله سبححانه 
قد حرم الربا وحمة بالئاس ورفقا » فإنه - ولاشك - لابييح عقاب الطفل بذنب 
أبيه » ولایأحذ المرأة بجريرة زوجها . 

ولو كنا نفكر تفکیرا إسلاميا لحذفنا كل عقوبات الحجز على البيوت والعقار 
بسيب الدين : لأن كرامة الإنسان-أو قل إنسانيته-فوق كل مال » ومع ذلك OB‏ 
الذين يرسلون لك خطابات التهديد بالحجز والبيع » هم أنفسهم يستدكرون ماکان 
بعض الملاك الزراعيين يلجكون إليه من بيع يقرة الفلاح أو جاموسته فى سداد 
الایجار » ويرون أن ذلك كان منعهى قلة الانسانية » ویقولون : كان إقطاعا غاشما 
مع أنه مهما یلغ-لایصل إلى إقطاع الحكومة » التى تستبیح مصادرة بيت الأسرة 
فى مال متأخر » مع أن الحكومة لن تفلس إذا أنت لم تدفع لها دينها » ولكن 
مالك الارض قد يخرب ملكه إذا لم يسدد له الموّاجرون الإيجار . 

وأقلام القضايا التى لاعمل لها إلا الحجز على أموال المواطتین » هی فى حقیقتها 
إدارات جهنمية أسوأ من أكثر البنوك الربوية جشعا » ولاأنسى قصة واحد من 
أصحابى اشترى سكنا عليه سلفة عقارية » قدرها ألفان وثمانمائة جنيه » وقام 
بسدادها مع أرباحها » فدفع NR‏ » وشطب الدين فى الشهر 
العقاری » وبعد عشر سنوات يصله حطاب من إدارة التنفيذ فى البدك e‏ تطالبه بأداء 
هذا الدين مع أرياحه المركية لعشر سدوات » أى قراية ستة آلاف وثمانمائة جنیه » 
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والخطابي_يسعى [عذارا » ومعناه تهدید بالحجز والبيع » وبعد لأى استطاع صاحبى 
إثبات of‏ سدد الدين مع أرياحه من سنوات » ولم یکلفوا خخاطرهم بالاعتذار » بل 
کل ماسمحت به قلوبهم الربوية أن قالوا : حدث لبس بخصوص المطالية التى 
آرسلناها إليك بتاریخ کذا + ورقم کذا فرجو اعتبار هذا الخطاب كأن لم يكن . 
یاسبحان الله ! یکونون على وشك أن یخربوا بیته » ثم یقولون : إن الامر كله 
كان ليسا وذلك OY‏ قلوبهم تحجرت » وعقولهم قد غشيتها غاشية الربا » فلم 
ترض بالاعتذار » أو بكلمة ترضية مکبریاء منها وعتوا . 
 * o‏ 


وهذه العقلية الربوية القاسية هی التى تجعلنا نرق oy‏ بلاد! مديدة A‏ يليون 
دولار » وأخرى alate‏ ألف ملیون ! وهذا كله كذب واحتيال » لأن هذه الأئف 
yl‏ إذا فحصتها وجدتها لاتزيد فى حقيقتها على ألفى ملیون أو ثلاشة » والباقى أرباح 
ومصاريف. وخدمة دين » وما إلى ذلك من وجوه السرقة . وعندما خرجت 
المكسيك من ثورتها فى أواسط الثلائينيات من هذا القرن » أعلت سقوط کل 
دیونها لأنها كلها دیون ربوية » cub‏ مركبة » واحتيالات شريرة » ثبت أن 
المكسيك دفعت من آرباج الدين أضعاف رعوس الأموال والمصاريف » والهيئات 
الدائنة استعادت رعوس آموالها أضعافا مضاعفة فبماذا تطالب ؟ بأموال اللهب 
والاحتيال التى جعلوها اليوم قانونا ؟ ومن نحو عام قال فيدل كاسترو : إن أمريكا 
اللاثينية المدينة من حقها أن تقول : إنها دفعت ديونها أضعافا » وتطلب التحقیق 
فيما أحذت وماأعطت » ليتضح أنها لم تأعذ ربع مادفعت . وجدير بالملاحظة 
أن جماعة المالیین الكبار الداثئين اجتمعت فى جنيف من نحو سنة شهور ؛ لتتدارس 
أمور تلك الدول الغارقة فى الدين » وبدلا من أن تقرر التوقف عن إقراضها حتى 
تسدد ماعلیها » قرررت فتح اعتمادات جديدة لإقراض البلاد نفسها ؛ لكى تستطیع 
التغلب على مصاعيها المالية وسداد ديونها » والحقيقة أن td gf‏ الماليين » يعلمون 
علم اليقين أن تلك البلاد المدينة سددت قدر مااستدانت أربع مرات أو تخمسا » 
ون ماتطالب به لصوصية ء ولهذا : فهى تعرض فتح الباب للاقتراض من جديد + 
حتى ترداد البلاد المدينة غرقا فى الدين » ونحن فى مصر فى الموقف نفسه فان 
مبالغ الديون الضخمة التى يقولون : إنهم يدينوننا بها إتما هی أرباح أرباح . 
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وقصاری جهدنا الیوم أن نسدد الفوائد ومن عشر سنوات » ونحن نسدد الفوائد 
والدیون مع ذلك تزداد ؛ ولو أن القائمين على آمور المال عندنا -- قى مجموعهم - 
رجال مال فعلاءأو لو أن وهم الربا غير مسيطر على عقولهم » لتخلصنا من الدیون 
اكتفاء Ly‏ دفعنا من أرباح » gad‏ تحرق أنفسنا لکی يزداد المرابون غنی . وقد 
قرأت فى إحدى المجلات الألمائية أن رجلا من أولعك المرايين - ویسمونهم 
باتکیرز -زار كوويا ونزل فی فتدق یتقاضی مالة وحمسین دولارا في الليلة ۽ 
وأعلك الناس بمطالبه وقال : إن مثلی متعود على مستوی أعلى من هذا فى 
الخدمة » فجن جنون مدير قسم الخدمة فى الفندق وقال له : وما هو یاسیدی 
هذا الستوی الرفيع من الخدمة الذی تعودت عليه ؟ لقد نمت فى جناح لایوجد 
فى الأرض أكثر منه جمالا وترفا » وطلیت أطراف ألسنة العصافیر فى طعامك > 
وآتيناك بها وشربت خمرا زجاجته بسبعين دولارا وطلیت أفلاماً قذرة ( بورنو ) 
واتيناك بها » وهذا أقصى مانستطيع حيالك ‏ ما مالم أستطع أن أوافيك به فهى 
امرأة تدفىء عظامك الباردة » فما زال عندى من الكرامة مايمنعتی من موافاتك 
بمثل هذا الطلب » فلتذهب إلى الشيطان أيها السيد ؛ فإنك عجوز وقح لاتستحى » 
adas‏ استقالتی بین یدی مدير القندق . وبهت هذا العجوز الذی بری نفسه فوق 
مستوی البشر » وطلب مدير الفندق ولکن مدير الفندق قال : آسف یاسیدی OG‏ مدير 
الخدمة عندی لم بخطیء فى حقك يل أنت أخطأت فى حقتا كلنا فتفضل بمغادرة 
فندقنا » فهذا فندق محترم وليس ماخورا مبعذلا . . 


وھا LD‏ ووه ٩ HL that Lo‏ فكل عيشه حرام وهو لایشعر » بل 
هو يرى أن يستذل كرامات الناس » وهو فى واقع الأمر أذل من زير . وهذه 
هى العقلية الربوية المجردة من الانسانية والكرامة . 

Lila‏ السطور التالية عن رجل ete‏ أله يفيد من القروض والديون » فوجد 
فى البهاية أنه باع نفسه للشيطان فعلا » وحاول بعد أن اکتشف حقيقة مافعله بتفسه 
أن يتخلص من الشيطان » فانتزعه الشيطان من ملكه وألقى به إلى المنفى . هذا 
الرجل هو إسماعيل باشا خديو مصر من ( ۱۸۲۳ إلى ١874‏ ) . فقد تولى هذا 
الرجل أمر بلد طيب فياض بالخير » وشعب كريم عاتى من الظلم معات الستین » 
وكان فى أشد الحاجة إلى حاكم عاقل عطوف يحس - ولو تصف إحساس — 
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بمسولیته عن شعيه . وشعب مصر شعب فى جملته طيب القلب » نزاع إلى الخیر 
مقبل على العمل إذا أحس أن عمله سیعود بالخیر عليه وعلی آولاده ‏ المصری 
يحب آولاده حبا عمیقا جدا » حتی لتستطیم القول إن المصری لایوند ليعيش بل 
يولد لینجب آولادا يعيش لتربيتهم ثم يموت . وکانت مصر أيام اسماعیل مصدرا 
عظیما للخير والمال ؛ فقد كانت - باستثتاء الولایات المتحدة - أعظم پلد زراعی 
فى الدنيا » وأرضها الطيبة كانت تخرج مقادیر هائلة من المحصولات الى تدر 
المال : القمح والقطن والقصب ولبصل والکتان  OF‏ معظم البلاد الزراعية 
المعروفة اليوم فى آفريقية وأمریکا الوسطی والجنوبية » لم تكن قد دخلت میدان 
chy‏ الزراعى الضخم » فكانت محاصيل مصر أغلى المحاصيل فى الدئيا » ولو 
of‏ اسماعیل تيه إلى هذه الحقائی » واعتمد على شعبه وأتصفه » وعدل فى حکمه 
وتعاون معه » لأصبيح-دون شك-من أقوى حکام الدنیا فى عصره » ولاستطاع أن 
ينهض بجيش بلاده » ويعتمد على ولاء هذا الجيش فى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية » التى حصل ثحالب رجالها على نحو ستين مليون جنيه ذهبى » من مال 
مصر مابين جزية ظالمة لامحل لها ولامعنى he‏ وهدايا بلا نهاية ؛ وليت 
هذه الأموال صارت للشعب التركى » فهو - مهما كان -- شعب شهم موهوب 
مخلص للإسلام » ولكن لصوص باشوات الدولة » وكبار موظفیهه استأثروا بهذا 
المال » ولم ينفعوا الشعب ¿SAL‏ هنه بشیء . 


والشعب التركى الذی كان يعمل وينتج ويشقى › فى سهول الأناضول وعضابه 
وجباله » كان لايقل تعاسة عن الشعب المصرى . وقد تعودنا أن نقول : إن الأتراك 
سرقونا وظلمونا وتهبونا May‏ عبطأ بالغ وتضليل مصدره الأوروبيون» والحقيقة أن 
الشعیین - التركى والمصرى -- كانا معا ضحية عصابة من المحتالين والفاسدين » 
مابين أتراك زيوف وأفاقين محتالين مجرمين من الأوروییین » وعلى Rs‏ 
المحتالين كان رجال البنوك . وجدير SUL‏ هنا أن كل العمليات المصرفية الحديثة 
كانت فى بذايات أمرها فى الغرب والولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر » 
وقی كل مصائينا المالية لاتجد ذكرا لبك انجلترا أو بنك فرئسا أو بنك الولايات 
المتحدة . إنما نحن هنا دائما مع أفاقين فى ثياب رجال مال e‏ ونصابين فى مظاهر 
رجال الأعمال » وأنت تجد نفسك La‏ أخبار دیون مصر فى القرن الماضى مع 
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أوبتهايم ( العم وابن أخيه ) وشاییر وشركاه » وألبرتى وشركاه » وساکس ماپنجن 
وتشارلس جوسن » وإدوارد فرولنج » وهذه كلها كانت أسماء مشبوهة » معظم 
أصحابها کائوا يهودا » خرجوا من حارات فینا وفرانکفورت ووارسو ‏ لاصطياد 
المال بأى ثمن » ووجدوا فى مصر مرتعا حصيبا » OF‏ ولى النعم - أو قل ولی 
المصائب - فيها كان رجلا من طرازهم ‏ إلا أنه كان غبیا قليل العلم لابحسن 
قراءة کشف حساب أو كتابة lke‏ » وكان مفتونا بمظاهر الحياة Ay Al‏ . يعتقد 
أن مجالسته لأرلهلك المحتالين تعطيه شرفا وقيمة » وتجعله يدو قى نظر الغرب 
رجلا مستنيرا » وكان يطرب إذ يقول : إن بلادى قطعة من أوروبا 1 وهی عبارة 
سخيقة تدل على جهل تام بأوروبا ودعائم -حضارتها » وهو لم يسال تفسه قط : 
ومالضرر فى أن تظل مصر كما خلقها الله قطعة من أفريقيا وجزءا من عالمها 
العربى ؟ 

وفى النهاية » عندما So‏ الأوروبيون لاسماعیل » بعد أن أكلوه لحما ولقظوه 
عظما » وبعد أن وقعت الفأس فى الرأس » وأحس أن آوروبا أعذت منه كل 
ماعنده » ولم يق لديه مايؤخد ء ارتد إلى شعب مصر ‏ ولعب لعبة مجلس شوری 
النواب » أو مجلس الأعيان » لکی يوهم الغرب بأنه رجل ديموقراطى . وقد اعتبر 
إسماعيل هذا المجلس ورقة يلعب بها » ولكن شعب مصر تلقفها وأحذها dere‏ 
الجد » وعرف كيف يجعل منها بداية لتاريخه القومى فى العصر الحديث . ومن 
مجلس شورى النواب » وعلى الزمن الطويل - تخلصت مصر من الاحتلال 
الإنجليزى » ومن ن تعالب الأجانب » وصندوق الدين » ومعرة الامتيازات الأجنبية 
ثم - فى النهاية — من أسرة محمد على » الذى حسبت فيه مصر طوق نجاة + 
فأبى واستکبر وظل يعتبر نفسه تركيا » وعلی آثاره سار أولاده » فکان aN‏ أن 
یتخلص منهم شعب مصر ؛ لکی يجد طریقه فى الحياة . 

wk kw 
والسیب ؟‎ 
الربا » فان آولاد محمد على غرقوا فى بحر الربا » وبدلا من الالتفات إلى‎ 


الفلاحين والأرض » والانتقاع بهذين الکنزین لتبلغ البلاد أوجا لایخطر لهم على 
بال التفتوا إلى المرابين » وثقوا فيهم وتعاملوا معهم ورهنوا لهم الأراضى . وموارد 
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الدحل كالجمارك » وزیرادات الدلتا ! لقد استبدل El]‏ السادة الحرام بالحلال » 
والخبیث بالطیب » والضلال بالهدی » فإنهم عندما دخلوا عالم الربا » دخلوا أيضا 
me‏ الخمر وعالم الفساد » OY‏ أبواب الشر أ أوان مستطرقة » وابسط مظاهر ذلك 
أنك تجد جمیع El‏ الذين جمعوا الأموال من غير وجهها » فى UAL‏ هذه پدشعون 
فى بيوتهم البارات » ویقیمون حفلات الرقص ۰ ویطلتون الحیل على الفارب 
للروجات والبنات . 

وأعسم هذا القول بالاشارة إلى ملك عربی معاصر + سار فى الطریق السو 
فلقی من عون الله وتوفیقه وشیره فوق اذى أمل . هذا الملك هو عبد العزیز آل 
سعود » الذی خرج من ملجه فى الکویت مع أربعين رجلا فحسب » وفی قلبه 
إيمان بالله - والاسلام يهد الجبال - وثقة فى شعبه العربى » مکنت له من أن 
يدشىء المملكة السمودية المعاصرة : لم يأمن یوما لرجل من غير دينه » ولا هو 
تعامل یوما مح مراب أو بنك ربوی » ولا هو تخلی يوما عن جادة الإسلام وصراطه 
المستقيم » فانظر كيف كان توفیق الله إياه » وكيف كان كرمه معه 1 لقد رزقه 
الله وأوسع عليه . فجعل مارزقه الله حيرا على أهل بلده وعلى المسلمين أجمعين + 
وأنت اليوم إذ تذمب إلى الحجاز حاجا أو معتمرا » يمتلىء قليك ببهاء الحرمين » 
وتسعد نفسك بما يحيط بك من الأمان » وترى خیرات الدئیا te‏ ألقيت 
ببصرك » فاذكر أن هذه كلها ثمرات جهد رجل اعتصم بحيل الله فعصمه الله 
واستمسكك بالعروة الوثقى فقتح الله عليه » فجعله الله مثالا للحاكم المسلم : كيف 
يكوك وبركة على کل مسلم حيث كان . 


AY 


الفصل القامن 


البحث عن أسلوب 
إنسانى غير ربوى 
اشير المال 


AS 


قضیت معظم سنة (۱۹۵۰) أستاذاً زائراً فى جامعة ييل فى 
مدينة تيوهيفن فى الولایات المتحدة . ولأول وصولی واستقراری 
قالت J‏ زوج أستاذى رالف تیرنر : أين gag‏ مالك ؟ 


قلت : فى البيت » إنه كما تعلمین مبلغ صغير . المبحة كلها 
عشرة آلاف دولار » أنفقنا منها فى السفر وبعض شئون الیست نحو 
الألفين . 
قالت : فالبالقى ثمانية آلاف وهو مبلغ صغير فعلا ؛ ولكن لماذا 
قت رکه فى البيت . إن أخى يدير مصرفاً صغيراً متخصصاً فى 
الإيداعات الصغيرة . وأنصحك بأن تذهب إليه بقودك من الغد . 
فسيدلك على طريقة تحفظ بها هذا المبلغ فى أمان . مح طريقة ميته 
بعض الشىء . 
ومن الغد كنت فى مكتب الرجل . وجدت أن آخته قد آبلفته بأمرى فاستقبانی 
الرجل حفياً » كأنتى سأودع عنده ألف ألف . وأحالنى إلى أحد المسئولین فى 
المصرف ‏ واسمه «فرند شب فاند » أى مال الصداقة » ويرمزون له بحرفی 
CF, F.‏ وفی حدینی مع الرجل » عرفت أنهم فرقة من البروتستانتية » تؤمن بما 
قاله مارتن لوثر فى ou‏ المال » فقد كان مارتن لوثر یری تحريم UM‏ ويرى 
أن الأرباح الم aS‏ سرقة » ویری أن المال كله لله » ون الانسان فيه مرتفق آی 
عنتفع على مذهب الامام الشافعی » الذى كان یقول : إن المال كله لله فى آیدی 
العباد » ومهما ملك ابن آدم من مال فهو من الله وعائد إلى الله > والله محاسیه 
على مافعل به » وأموالكم أمانات ونعمة فى الدنيا ء فلا تجعلوها نقمة عليكم فى 


الا حرة E‏ 


ar 


قال JA‏ + نحن لسنا بتكا بالمعتى المعروف » إنما نحن خزانة أصدقاء » کل 
عملاثنا ناس لايملكون أكثر مما تملك ؛ وهم يودعون المال عتدنا ».ویصبحون, 
بذلك شركاء لا » ونحن نستثمر المال المودع عندنا » فى وجوه يرضى عنها الله 
فیارکها e‏ ونحن نعطيك على قدر مانکسب . والكثيرون من مودعینا يموتون دون 
وريث » ونحن نوقف هذه الأموال التى تبقی عندنا دون وريث » لمعاوتة عملاثتا 
تروش صغيرة دون فائدة » فحن تقرض لترميم البيوت » وإنشاء مشروعات صغيرة 
يتعيشون منها . وإذا غلق الدين على واحد منهم » وعجز عن السداد أحلنا الامر 
at‏ اتضح أن المال نفد منه لغير ذنب جناه » آمهلناه إلى 
5 . وصدق أو لاتصدق : لم يضع علینا من دين الصداقة هذا إلا نحو أربعين 

ی آلاف . 


Pei.‏ المال القلیل تیه فوت أنه ينمو ويزيد . ویقول لى الصراف 
: إنتى أراك دائما سائرا فى الطريق ء ألا سيارة للك 19 


لاو دی تی ا أربعة أشهر » وهی لاتستحق سيارة 
: إن لنا مخزنا كبيراً جنوبى البلدة . هناك » نودع مایخلقه الأعضاء' لنا من 
os‏ البيت والسیارات » ولك أن تذهب إلى هناك فستجد فى القناء سيارات 
مستعملة فخذ متها واحدة » واستعملها فترة مقامك دون مقابل . وهناك كذلك 
ثلاجات وغسالات وأفران وسخانات ومراوح وأشياء أخرى كثيرة » ولك أن تأحذ 
منها ماتريد لفترة لانزيد على ستة أشهر » على أن تعيده لتا في نفس الحالة التى 
أحذته عليها . 
وذهبت وأحذت سيارة وجهاز تدفة وأشياء أخرى صغيرة . ووجدت عندهم 
غرفة حافلة بالکتب تأعذ منها ماتريد مما تمس إليه حاجتك فعلا » ولك أن تعيده 
و لا تعيده » فالأمر فى هذا كله متروك لضميرك » وتلك المكتبة دائما فى زيادة ؛ 
لان معظم الأعضاء إذا اشتروا كتايا وقرءوه ولم تعد بهم حاجة إليه وهیوه للمكتبة . 
وقلت لتفسی :- وأنا عائد إلى بيتى ذات يوم فى السيارة التى أعارنى إيآها 
اليك : أئيس هذا العصرف فى المال إسلاميا ؟ ناس يدخلونك معهم شريكا يما 
يتيسر لك » ويشركونك فى الربح والمسئولية . والخسارة معهم مستبعدة لأنهم 


۹۲ 


لایمیلون إلى المغامرة بالمال » ولايدحلون فى عماية مالية غير مأمونة العواقب » 
وهم يرون أن المال ينبغى أن يستخدم استخداما فاضلا فقد کات آحد عملائهم 
يملك مثهی لیلیا ؛ وعندما مات آوصی للبنك بالملهی ؛ لینفقوا من إيراده على 
المسنين المرضی » لأنه هو نقسه أصابته علل كثيرة عانی منها على الکبر . 
فاستشاروا الساهمین والمودعین فى الموضوع + فکانت الغالبية ضد الاستمرار 
فى [دارة التادی اللیلی » فباعوه بمبلغ طائل e‏ واشتروا باللمن أرضا على البحيرة 
أنشعوا فیها منتجما للمستین » وجعلو! المنتجم دار حضانة للأطفال » والمسنون 
وجدوا العناية بالأطفال تسلية ومتعة وازجاء فراغ » وتقاضوا على ذلك أجرا lies.‏ 
المنتجع آصیح الیوم يدر من الربح أضعاف ماکان یمکن أن يدره الملهی اللیلی . 
إن هؤلاء الناس یتمتعون بما اشتهر به الأمريكيون من حسن إدارة الأعمال de.‏ 
مثلا مسألة النظافة وحدمة المکاتب » فکلها هنا بيد أرامل من المودعات وغیرهن 
يحتجن إلى العمل » ما حاجة مال وإما حاجة تسلية . ومبنى البتك عشرة آدوار » 
ومديرة الخدمة والنظافة فى كل دور سيدة من الأرامل أو المسئات المودعات » 
فما لها يكسب فى البنك + وهی فى الوقت نفسه تستغل فيه فضل وفتها ونشاطها » 
بل هنا إدارة صغيرة للعناية بالمرضى من المودعين فى يبوتهم » وتقوم بذلك سيدات 
من المودعات لقاء أجر طيعا . وهنا GUIS‏ قسم استشارة طبية » فيه أطباء یکشفون 
على المودع » ويوجهونه الوجهة الصحيخة للعلاج . 


هذه كلها وجوه جميلة من وجوه استخدام المال وتثميره فى جوانب الخير 
بعيدا عن الريا » وأنا برأسمالى الضكيل مشمول معهم برعاية إنسانية وصحية لاتقدر 
بمال » ولدى منهم سيارة طيبة جداً » تنتظرنى خلف البيت أذهب بها مع أسرتى 
يوم الأحد إلى مقهى ومطعم لهم على البحيرة يسمى سفن روكس » فنجد أتفسنا 
بين أصدقاء ومعارف » وایتتی الصغيرة تجد أطفالا كثيرين تلعب معهم ولعبا كثيرة » 
وهناك سيدات من المودعات وظيفتهن رعاية الأطفال بأجر أو بدون جر » وفى 
كل عام يتوفى من عملاء ابنك ناس دون ورثة مخلفين مالهم للبنك e‏ تعبيراً عن 
شكرهم وإيمانهم بفكرة استخدام المال للخير ‏ 

bab‏ » كل هذا النجاح يعتمد على حسن الإدارة » فهژلاء ناس يعرفوت كيف 
Os‏ الأعمال » وهو أمر ینقصنا مع الأسف الشدید ء فحن - لاأدرى BLS‏ - 


ar 


لانحسن الإدارة » أو لا نحسنها هذه الأیام »كان جيل أبى یحسن الإدارةءوإدارات 
الحكومة كانت معهم أفضل ألف مرة مما هى عليه اليوم . وكلما كثرت كليات 
التجارة ومعاهدها عندنا زادت خيبتدا الإدارية .. ومتخرجات مدرسة السكرتارية فى 
زیورخ - ومدة الدراسة فیها ثلاث سدوات بعد الاعدادية - یعرفن من شعون إدارة 
الاعمال أضعاف مایعرفه حملة البکالوربوس عندنا » والواحدة منهن لایتجاوز 
عمرها العشرين عاماً : وهی مع ذلك تدير محلا 9 يحتاس 4 فيه عشرة بالبکالوریس 
عندتا . فكلهن يجدن الآلة الكاتبة واستخدام الإلكترونيات . وفى مدخحل مطارنا 
مكعب للاستعلامات » يعمل فيه نحو عضرة ؛ وفى أى وقت تمر عليه لاتجد فيه 
موظفين ولاإستعلامات ۰ وعندك فى مبنى محطة زيوريخ مكتب استعلامات لشركة 
الطيران السويسرية » تعمل فيه امرآتان تقومان لك بكل استعلام » وحجر فى ثوان » 
والابتسامة لاتفارق الوجه . وفى المركز الرئيسى لأحد بتوكنا الكبرى قاعة مائلة 
تفص بالساء کأتها ملجاً عوانس . وأقف ذات مرة أطلب خدمة . وتمر دقائق 
والنسوان فى حدیث بعضهن مع بعض » وأنادى إحداهن فتقبل متأففة وأقول لها : 
إنتى أريد طلب تحويل . وتقول إن طلبات التحويل انتهت ونحن فى Mast‏ دفاتر 
جديدة » وأرجوها أن تکتب الطب على الماكينة لأنها تعرف صیفته e‏ والموظفة 
المحترمة التى ترن ضعف الوزن وتقف أمامك مدثرة من الرأس إلى القدم » كأنها 
زكيبة مشحونة على جمرك السبتية » تناولنى ثلاث ورقات ودبوسا وقطعتين من 
ورق الكربون وتقول لی : اكتب طلب التحويل بای كلام تريد » وتمضى لكى 
تستكمل athe leh‏ بطاطس بالفرن خیم ن ay‏ فرش كوب شا" 
تحس من بعيد أنه خسل فى جردل مسح بلاط » وهذه یاسیدی إدازة بنوك ! May‏ 
البنك Su‏ من أن يتقن الادارة ‘ يملا الصحف إعلانات عن ودائع ذات سحب + 
وودائع دولارية 6 وأخرى ذات جوائز e‏ وثالثة ذات حواجز » بالخط ريض 

یکیون لك سعر الفائدة ۱۱۳ » وفى آخر السنة تجد أن الهيصة كلها انمهت 
إلى سبعة أئمان » والعمل كله ربا وإقراض على المكشوف بأسعار تدعو إلى 
الكسوف لمؤسسات قطاع عام » مثقلة بموظفات من طراز زكائب جمرك السيتية 
المشار إليها أعلاه . والواحدة منهن تجىء إلى المكتب لتأكل وتعود إلى البيت » 
لتنجب وتنام وتسود عيشة بعلها الشهيد ء ولها ياسيدى حق من الحوافز والعلاوات 
والمكافات معلوم شبيه بحق السائل والمحروم . والمحروم فى كل حالة هو أنا 
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وأنت » ومن يعليه القدر بحاجة بين أبديهن . وهکذا تکون إدارة الأعمال وخدمة 
مصالح الجماهير » وإذا لم يعجبك فعندك ألف حائط تخبط فيه رأسك . وهذا 
حق من حقوقك ٠‏ والإدارة على هذا النحو حرام » وهی أسواً من الربا » فهى إهدار 
لأموال الناس وكراماتهم دون رحمة . 

xX *‏ كفا 

فلتنظر إذن إلى تشريع الاسلام فى شأن إدارة المال . ومرجعنا فى ذلك هو 
القرآن . والقرآن فى كل تشریعه يضرب المثل وعلينا القياس والتطبيق , OV‏ منهج 
الم سبحانه فى توجيه المؤمنين يكتفى بالإشارة أو المثل الواحد » ويترك لعقلك 
وضميرك مجالا واسعا للتصرف فى النطاق المرسوم لك » ولو شاء الله سبحانه 
أن يضع تشريعا لكل حالة لفعل » وهو فيما يتعلق بالحیوان الأعجم ركب فى طبعه 
غريزة تقوده وتوجهه فى كل حالة » وهو يتكفل برزق الدابة لأنها دابة 8 وما 
من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » - سورة هود 5/١١‏ . أما نحن فد 
آهدانا المنهج والطريق القويم وهو القرآن » ووكلنا بعد ذلك إلى عقولنا . قال 
سیحانه فى سورة البلد : ل ألم نجعل له عينين » ولسانا وشفتين a‏ وهديناه 
النجدين + فلا اقتحم العقبة + وماأدراك ماالعقبة » فك رقبة » أو إطعام فى يوم 
ذى مسغبة + يتيما ذا مقرية ٠‏ أو مسكينا ذا متربة 4 ١5 : ۸ / 5١‏ لقد أعطاك 
العقل والقرآن وأمامك النجدان أو الطريقان : طريق الخير وطريق الشر e‏ طريق 
السعادة وطريق الشقاء . فهلا عرفت طريق الخير بعقلك e‏ فتقتحم عقبة السعادة » 
وهی إطعام الفقیر » وعون المحتاج واطعام الجائع يوم الجوع » وتحرير العبد 
والاسیر ٩‏ 

لقد اختار الله من شعون المال موضوعات شتی منها الدین » فانظر كيف أحكم 
سبحانه تشریع الدين » ودقن فى آمره لیکون ذلك مثلا لنا فى الدقة والاحکام فى 
کل تعامل له صفة التعاقد » كالبيع والشراء والحلف وعقد الزواج . فلنورد آية 
الدین وهی آیضا آية حث على كتابة كل شیء وإذا كانت فاتحة سورة LBL‏ هی 
آية القراءة فإن آية الدّين هی آية الكتابة » وهی حث صریح على ضرورة كتابة 
المعاملات » وإذا أنت تأملتها مایا تجد أنها حث لكل مسلم على ضرورة معرفة 
الكتابة . قال سبحانه فى الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة » وهى أطول آيات القرآن 
وأكثرها تفصیلا وفى الآية التالية لها : 
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za ua wi»‏ 134 ايشم pe‏ إلى أجل gu‏ ی فا رف ویکب تتکم 


sil Jedi اف‎ dle يكب كمَا‎ of ولا یاب كَاتِبُ‎ y Loe 
متفه‎ Jan ade شيا كن كان الى‎ de الله 5 ول تخس‎ dy الع‎ ae 


أو a‏ ات أن ول هر قليال 25 اليل واستشهذوا ná‏ مر 
رجالگم رن لم يونا Je gts‏ وامرآئان ين bo‏ ین الشهداء أن Sat‏ 
(is ze Wille) 38 bide‏ آن 
(te ss‏ أو J ie‏ أجله کم أقسط عند اله قرغ Yi Bag‏ 
رابا إلا iz Eee oS of‏ 
زاشهذزا إا ینم A‏ انب RN AA‏ 
الله fi‏ اله وال يكل شیم عَلِيم + el‏ 
فرعن مق of o yah‏ آين (Koad‏ تعضأ 7 الى y dl ej‏ الله Bj‏ 
tee es ds‏ ل ts‏ عه 
فهذه U‏ وعشرون حکما فى موضع الدين ٠‏ شرعها الله ضبطا للمعاملات 
وحفظا لحقوق الناس . والتقی وخشية الله ومراعاته هنا جزء من العقد . وعند 
الاملاء على الکاتب » یقوم المدین بالاملاء لأنه لن يزيد على نفسه » ثم إن الله 
يأمره بان يتقيه سبحانه ولایتقص من قدره شيعا . وحتى السفیه یحفظ الله حقه ‏ 
وحکمه حکم الضعیف » كالمريض الذی لایستطیع الاملاء أو القاصر الذی 
لایحسته . وعلی وليه أن یکتب أو يملل بالعدل . والعدل هنا معناه الدقة . 
وهذا معنى من معانی العدل فى القرآن » نجده موضحا فى مثل قوله تعالی : 
وتمت كلمة ربك ضدقا وعدلا لامبدل لکلماته 6 الأنعام ۱۱ فالعدل هنا هو الدقة 
العامة والإحكام البالغ ولاتبدیل لكلمات الله . والشهادة و اجبة مع الكتابة ؛ لأن العنصر 
الإنسانى أساس'فى كل تشريع إسلامى . فالکاتب ينبغى أن يكون من fal‏ الإتقان 
والدقة » وهو مصون لايجوز الإضرار به وكذلك الشاهد . وإذا لم يكن هناك 
شاهدان فشاهد وامرأتان » لا لأن المرأة أقل ذكاء من الرجل بل > OV‏ النساء إذا 


as 


حضرن مجلس الاملاء والشهادة » لم یندسسن بين الرجال » بل هن دائماً على 
مسافة من الرجال » ولهذا يخشى ألا تسمع إحداهما go‏ السمع فتذکرها الأخرى . 
وكل تزوير أو تغیبر فى الكتابة أو إساءة للشهادة فسوق » وهو العصيان والخروج 
عن آمر الله , 


وإنما أوقفنا الله هذه الوقفة الطويلة عند أمر الدين » تنبيها منه سبحانه إلى أهمية 
المال » وتعلق قلوب الئاس به » ووجوب الدقة فى التعامل به صونا لعلاقات ۳۳ 
بعضهم بیعض » وقد لاحظنا of‏ الآيات لاترال تبه إلى أهمية الجانب الخلقی فى 
المعاملات المالية » فلا بد من الایمان والذمة والضمير ء ومراعاة الله سبحانه فى 
كل تعامل بالمال e‏ ومهما يبلغ الناس من الضبط فى التعامل بالمال » قإنه لایصح 
إلا مع الذمة والأمانة وسلامة الضمیر . 


Xx ko 


ولقد کتب الشيخ الجلیل محمد أبو زهرة رسالة لطيفة فى تحریم الربا » بين 
فیها أن كل زيادة فى رأس الدين في نظير الأجل ربا ؛ وهو هنا على حق » وهو 
على حق أيضاً عندما يقول : إن الأساس الذى يقبله الإسلام للتنظيم الاقتصادى 
هو الأساس epi‏ أى أن المسلم الذى يريد أن ينجو من شر الربا » يستطيع 
أن يستثمر ماله فى شركة أو جمعية تعاونية » أى فى هيئة تقوم بتشمير الأموال فى 
وجوه مشروعة على أساس الاشتراك فى الربح والخسارة » وهذا مذهب حسن » 
وهو الذى تقوم عليه نظرية البدوك الإسلامية » وقد أبعت العجارب أن المساهمين 
والمودعين فى المصارف الإسلامية » يحققون من الأرباح أكثر مما يحقق 
المساهمون أو المودعون فى البنوك الربوية » والسيب قى ذلك هو أن البنك الربوی 
يقوم LL‏ على تحقيق الربح بأى طريق » فلا نسانية هنا ولاضمير ولارحمة » 
وقد قلت لك إن عماد المؤسسات الربوية جميعاً هي إدارات القضايا أو الشفون 
القانونية » التى لانتورع عن خراب البيوت فى سبيل أقلى دين » وقد ضربت للك 
مثل المصرف الذى رد المدين إليه دينه مع أرباح شائدة » ثم عادت إدارة الشفون 
القانونية ومايتبعها من إدارة التنفيذ تطالب بالدين مع أرباحه المركبة لمدة عشر 
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ستوات ٠‏ وألفان وستمائة جنيه آصبحت ستة آلاف وثمانمائة » والمطابة أتت 
للمدین فى صورة |عذار أى مقدمة انذار بالحجز › ولولا أن الرجل کات یحتفظ 
يكل آوراقه سليمة وآناهم بکل إثباتات السداد لخربوا بيته » ولقد عملت فى مطلع 
حياتى مترجما من الفرنسية فى ينك التسليف الزراعی + وكان إذ ذاك بتكا ربويا 
دوليا » وکل میزاته كانت أنه یقرض بسعر فائدة قليل » و کنت أعرف رئيس قلم 
القضایا فى هذا البنلك وکان يزهو بنفسه ویقول : إننا لانخسر قضية أبدا » WY‏ 
نرفع القضایا على فلاح فقير مفلس يأتى بمحام « کحیان » لایساوی ثلاثة تعريقة » 
ونحن نواجهه بجيش من المحامین والادارین وظيفتهم الأساسية كسب القضايا » 
Ling‏ كات كلامه وأمثال أقلام القضايا هذه كانت تدمر بيوت المصريين » حتی 
ألغيت الامتيازات والمحاكم المختلطة » والفلاح المسكين المدين » كان يذهب 
إلى المحكمة ليحضر قضيته e‏ وقضيته يصدر فيها الحكم وتضيع أرضه وهو 
لايدرى » ولم أقل ماقلت عن الإدارات القانونية فى البنوك Ud‏ لمن يعملون فيها » 
بل إن العيب الأكبر فى روح القواتين التى يتعلمونها فى كليات الحقوق 
ونصوصها » قأساسها كلها القانوتان المدنیان الفرنسى والبلجیکی > وهما قانونان 
يجعلان المال والمادة أساس كل قيمة » فالإنسائية والشرف والضمير تجیء فيها 
بعد المال أو الضرر المادى » فلو أن رجلا اعتدی على حريم رجل al‏ فلا 
سبيل إلى مقاضاته إلا إذا تقدم المعتدى عليه بشكوى » فإذا لم يشلك فلا Jer‏ 
على الزانى والزانية » وإذا رفع المعتدى عليه شكوى إلى السلطات » ثم تنازل عنها 
سقطت القضية ¢ لأن الأساس فى التشريع هنا هو الضرر المادى الذى يعترف به 
المعتدى عليه » ولو أنك قلت لانسان : أنت نت جاهل ! نت جاهل ! فلا جناح عليك 
لأن أى إنسان منا لايسلم أن يكون جاهلا بشىء أو بأشياء» فلا ضرر فى هذه 
الحالة » أما إذا قلت لمهتدس مثلا : cal‏ جاهل بالهندسة فهنا يكون وجه 
للمقاضاة » لك هاجمت الرجل فى مصدر رزقه » وهنا قد یصیبه ضرر SÓ‏ 
متك التمویض أو الاعتذار أو مايشاء المعتدی عليه . والوظيفة الأساسية للمحامین 

فى التنظيم القانونی الغربى ۰ هی التماس التغرات فى اثقانون » والنفاة متها لأكل 
حقوق الناسء وفى أوروبا وأمريكا محامون ومکاتب متخصصة فى تخطی 
القانون « ومن عجائب قضايا التضليل والنهب التى خسرناها فى القرن الماضى > 
قضية مطالبة شركة قناة السريس بالحق فى ملكية الأراضى التى كانت ترويها ترعة 
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الاسماعيلية » وترعة ال سماعيلية حفرت على نفقة الحكومة المصرية » ولکنها بعد 
أن تمت » زعم ديليسبس آنها ملك لشركة القناة وكذلك میامها والأرض التى - 
ترويها » وطالب بوضع اليد على الأراضى وحق الشركة فى بيع الماء للفلاحين » 
وهی مطالية فادحة لاتصدر إلا عن رجل بلا ضمير مثل ديليسبس وإسماعيل باشا » 
الذى كان الأوروبيون يتعاملون معه على أساس أنه رجل جاهل ساذج مزهو بنياشين 
الصفيح التى كانت على صدره » ظن أله يضع القضية فى يد أميئة إذ رضى بتحكيم 
إمبراطور فرنسا نابلیون الثالث » وكان رجلا سخيفا قاتل الرأى في كل cect‏ 
وامرأته يوجينى كانت أسبانية غرناطية اسمها اويخينيا دی مونتیخو » وكان هناك 
نسب يربطها بامرأة ديليسبس والامبراطور العظیم « قضى بأن تدفع مصر لشركة 
القناة ثلاثة ملایین من الجنيهات » تعويضا عن الأراضى التى ستتنازل عنها » وبهذا 
الحکم الجائر يبلغ مجموع ماسرقه ديليسيس من أموال المصریین فى OF‏ 
اسماعیل » ثمانية ملايين من الجنيهات . 

والحقيقة هى أن المجال المعروك للأحلاقيات فى القوانين المدنية الغربية مجال 
ضيق جدا » وی محام ذكى لسن ماكر » يلغى وجود BIEN‏ تماما فى القانون » 
ومن هنا فإن المعاملات على أساس القوائین الغربية » لايمكن أن تكون إلا ربوية .. 
ولاسبيل لنا فى علاج هذا الشر إلا العودة -فيما يتعلق بالمعاملات المالية التی» تعنينا 
هنا - إلى الأساس الإسلامى » فكله أحلاق وإنسانية وخیر » وهذا الأساس يسمى 
الصدقات وماأظن أن أحداً درس موضوع الصدقة والصدقات وفلسفتها . فلتکن 
الصدقة أساس البحث عن العلاج فى دراستنا هذه : الصدقة ومعانيها والصدقات 
وفلسفتها . 
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الفصل التاسع 


الصدقة والصدقسات 


أساس إسلامسسسى 
لمعاملات سليمة فاضلة 


بدأت فى الفصل السابق بحدیث عن بوك الصداقة e‏ وبيبت 
كيف أن من الممکن أن يكون الينك مؤسسة إنسانية » كيف یکون 
المال رابطة إنسانية ومركزا للتعاوث والخير » ففی خلال الفترة التى 
تعاملت فيها مع ١‏ الفرند شب فاند » لاأذكر أنبى أخذت أرباحا 
SU‏ ولکتی کسبت أضعاف ماکان من الممكن أن آخذ من 
الربح › وأذكر gl‏ کنت مرة فى نيويورك » آشتریت كنبا وأشياء 
لأولادى واحتجت إلى من يتقلها لى إلى نبوهيفن حيث كنت أقيم » 
فاتصلت بالتليفون برئيسة فرع صغير من فروع il‏ يسمى اليد 
المعينة quelo)‏ هاند ) لأسأل عن شركة نقل فى نيويورك يعرفها 
الينك لأحصل على سعر معقول . 


فقالت السيدة : من أين تعکلم ؟ قأخبرتها . قالت : ابق مکانك حمس دقائق . 
أعطنى رقم تليفونك وسأتصل بك . وبعد ست دقائق اتصلت بى وقالت : إن السيد 
فلان عميلنا موجود الآن فى نيويورك » وسيبارحها إلى هنا بعد ساعة » فإن كنت 
تستطيع انتظار هذه الساعة حيث أنت » فسأرجو أن يمر يك ALS‏ معه ! فنظرت 
فإذا أمام الدكان کافتیریا اسمها هرمان كورنر » فقلت لها : سأنتظر فى الهرمان 
كورنر أمام بجبى ستورز فى الشارع الرابع عشر » وماعلی العميل الذى ذكرت 
لی اسمه | إلا أن يذكر اسمى لعاملة الخرانة ! وبعد آقل من ساعة مر بى الرجل 
وأخذنا الطرد وعدنا معا . وسعدت بالرحلة مع هذا الرجل » وفى الطريق تغدينا 
فى محطة بنزین يملكها رجل من عملاء البنك ء وفى المحطة تعمل زوجة الرجل 
الذى حملنى وحمل متاعى > والغداء كان عائليا وتكلف فيما أذكر فوق الدولار 
بقليل ۰ فانظر كم فائدة عادت على من نظام التعاون والصداقة » الذى كان هذا 


۱۰۳ 


ai‏ يعمل به » وهذا مثل من مثات من الأمثلة التى شعرت فیها أن المبلغ الصغير 
الذى أودعته فى هذا البدنك كان عربون صداقة ومودة ورباطا عائليا بينى وبين 
عشرات اللاس من عملاء البنك . 


وقد case‏ بالاشارة إلى الصدقة والصدقات . والصدقة مفهرم إنسانى آرجده 
الإسلام 2 بعشريعه البدیم » وقد تحدت عنها الفتهاء من زاوية الفقه وأفاضوا » وأحب 
أن أضيف إلى ماقالوا مایخطر على بالى من المعاتی الانسانية والاجتماعية للصدقة » 
وماسأقوله هنا جدید إذ هو وحی العصر وصداه » Wy‏ تجن هیا الأوامر والنواهی 
الصريحة الو اردة فى da‏ والحدیث e‏ وخاصة مایتصل مها بالعبادات ‏ فإنئى — 
عن نفسی - آفسر الاسلام تفسیراً عصريا » أى يتفق مع طابع العصر » فقد بلغنى - 
مثلا - of‏ قربا لى متزوجا وله ثلاثة أولاد » يريد أن يعخذ امرأة ثانية - فذهبت 
إليه وقلت : إني أمنعك من هذا الرواج باسم امرآتك وآولادك . 


- وهل الزواج الثانى حرام ؟1 

- في مثل حالتك وفى عصرنا هذا قد يكون حراما على كل رجل أو امرأة 
عندهما أولاد . فى العصور الماضية كانت الزوجة الثانية فما فوق » مأكلا وعرتبة 
ao wee‏ الدار ولازيادة » وحقوق الأولاد كانت لقمة العيش 
وهدمة على الجسد ‏ آما اليوم قهم تربية وتعفيم ورعاية واعداد للمستقبل . والزوجة 
آليوم مسعولية عائلية وإنسانية وقومية » وبيتك كله ثلاث غرف وصالة » والزوجة 
الجديدة ترید غرفة نوم جديدة » لتکون لها مساحة حاصة بها تشعر فيها بکیانها » 
وهذا حقها » والمرأة الوم غير المرأة بالأمس » فأنت OW‏ ستجرم فى حق أولادك 
وامرأتك JM‏ » وفى غد تج تبين أك تجرم فى حق نفسك . فهل بعد هذا كله 
تسألنى : هل الرواج من امرأة ثانية حرام ؟ على أن الزواج الثانى اليوم حرام وألف 
حرام . إن الزمان يتغير » وکل عصر له ظروف a,‏ وعندما نقول : إن 
الإسلام صالح لکل زمات ومكان فهذا حق » ولكن الذى لايصلح لأى زمان وأى 
مكان هو الرجل الذى يفكر تفكيرك » وهو تفكير غير إسلامى طيعا . 

- والآن فلتتحدث عن الصدقة والصدقات . 

الصدقة من الصدق . ونقرأ فى لسان العرب لابن منظور : الصدق ‏ بفتح 


Yes 


الصاد ) الکامل من کل شىء . يقال رجل صدق وامرأة صدقة . قال أبن درستویه 
Lally «‏ هو بمنزلة قولك رجل صدق وامرأة صدق y‏ بفتح الصاد ) فالصدق y‏ بکسر 
الصاد ) هو الصدق بعینه » والمعتی أنه يصدق فى وصفه من صلابة وقوة وجودة + 
ومن هنا نعرف لماذا سميت الصدقة صدقة » فهی مایخرج من المال لکی یصبح 
المال صادقا . والصدقة هی الزكاة » ولکن الز کاة تطلق على القدر المطلوب 
إخراجه من المال لكى یزکو » أى یطهر الباقى » أما الصدقة فهی کل ماتجود 
به نفسك شاملا الزكاة وما فوقها » فأنت ترکی مالك عندما تخرج الزكاة المقررة 
منه ولكنك ترکی نفسك » أى تطهرها » إذا أعطيت كل ماتجود به نفسك » بل 
إن كل فعل نخير يصدر عنك یمکن أن يكون صدقة » فالكلمة الطيبة صدقة e‏ وردك 
التحية يأحسن منها صدقة » وعطفك على اليتيم صدقة » وزيارتك لأخيك المريض 
صدقة ء وابن منظور عندما قال فى اللسان » والصدقة كل ماتصدقت به على 
الفقراء » والصدقة ماأعطيته فى ذات الله للفقراء . والمتصدق الذى يعطى الصدقة ع 
والصدقة ماتصدقت به على مسكين » يضيق من نطاق الصدقة » فالصدقة قد تکون 
على الغنى كما تكون على الفقير » لأنها - فى لبابھا الإسلامى ‏ كل تصرف 
dhe‏ عن صدق ومحبة وإيمان نحو أخيك » فلو أننك تعمل عند رجل غنى وتقوم 
يواجبك على أكمل وجه » فأنت تتصدق عليه وعلی نفسك أيضا » وانظر إلى 
قوله تعالى : < والجروح قصاص › قمن تصدق به فهو كفارة له 4 ر المائدة 
هه ) أى أن أحدا من الناس إذا أصابك بجراحة - أى بجرح صغير أو كبير - 
ob‏ لك الحق فى أن تقتص لنفسك » ولكنك إذا عفوت وتنازلت عن حقك فى 
القصاص » جعله الله كفارة عن ذنوبك . وانظر إلى قول إحوة يوسف عليه السلام : 
ظ قالوا يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجمنا بيضاعة مزجاة فأوف لا الكيل 
وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين » ( يوسف ۸۸/۱۲ ) أى : أكرمنا 
وتفضل علينا . وفى سورة البقرة نقراً Oly  :‏ تبتم فلكم رعوس أموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة Oly‏ تصدقوا خير 
لكم إن کنعم تعلمون 4( البقرة ۲۷۹/۲ ۲۸۰ ) أى أن صاحب الربا قبل أن يحرصه 
الإسلام إذا تصدق أى إذا تنازل عما بقى له من الربا » كان ذلك حيرا له .. ومن 
جميل مانقرأ فى سورة المجادلة ( ۱۲/۰۸) A:‏ لأيها الذين آمنوا إذا ناجیتم 
الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك غير لكم وأطهر فان لم تجدوا 
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فإن الله غفور رحیم 4 لأن مناجاة الانسان لرسول الله EE‏ فضل من الله عظيم » 
فینیغی على الموّمن إذا آراد of‏ يناجى الرسول أن بطهر نفسه بشیء من الصدقة . 
وأبويكر الصدیق عندما آزمع الهجرة مع رسول الله BEE‏ وسلم أذ معه ماله كله 
لينفقه فى سبیل الله » وقد قال هذا الامام الخزالی فى إحياء علوم الدین » وأضاف : 
إن خير المتصدقين عثمان ين عفان الذى أتى الرسول عند غزوة العسرة بعشرة 
GY‏ دینار Bly‏ بعير . 


k «*‏ وو 


وعندما ذکر الله سبحاته مصارف الزکوات سماها الصدفات ‏ لأن الزكاة هی 
القدر المفروض e‏ أما الصدقة فكل ماتخرجه من مالك تطهيراً تفسلك: » وتقریا 
إلى الله » ومعاونة Y‏ فى الدين . ولهذا فزن مصارف الصدقات تعضمن 
وجوها كثيرة من الخیر UW‏ فى مجموعها ‏ وعندما تقرأ اية الصدقات فى سورة 
التوبة ( ۱۰/۹ ) ينبغى أن نضیف لتفسیرها الفقهی معانیها الإنساتية والقومية » 
فلنقرآها معا ؛ لنعنبه إلى هذه المعانی العظيمة . 

فإ إنما الصدقات للفقراء والمساکین ‏ فأما لفقیر فهر القلیل المال » وأما 
المسكين الضعیف غهو التعيس أو المریض أو القلق أو الخاتف ‏ إنه المحروم من 
السعادة » فقد يكون الإنسان Lee‏ ومسكيناً فى نفس الوقت ؛ لأنه يعانى مرضا 
يتعسه فهو يستحق الصدقة ‏ والصدقة قد تكون هنا العلاج » وقد تكون الزيارة . 
وقد تكون الكلمة الطيبة > وقد تكون الدواء النافع » وكل هذه صدقات . 
ر والعاملين عليها ) وهم الذين يعملون فى تنظيم إخراج الركوات أو الصدقات 
وترجيهها فى مصارفها » وهم العاملون فى خدمة الأمة بأى صورة من صورة 
الخدمة » ومن هنا سمى حکام الولايات وكل الموظفين بالعمال » عندما قامت 
الدولة الإسلامية » وأخطأ المؤرخون القدامی » فظنوا أن رسول الله HE‏ كان له 
عمال ؛ لأنهم تصوروه حاكما وحاشاه أن يكون كذلك » فهو رسول الله » وهو 
الشاهد والمبشر النذير والداعى إلى الله بإذنه وهو السراج المتیر » أما أن بكنون 
رئيس دولة فحاشاه » وهو أرقع من ذلك وأعز مقاماً » أما عمال رسول الله فهم 
المشرفون على عملية آداء الناس للزكوات والصدقات e‏ وإرشادهم إلى مصارفها 
أو نسبها وما لین ذلك . فهم معلمون ولیسوا حكاما . 
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ر والمؤلفة قلوبهم » وهنا Land‏ نجد أصحابتا القدامی ء یقصرون عبارة المؤلفة 
قلوبهم على ذلك النفر من العرب الذين دخلوا الاسلام يوم فتح مكة ء ويعتبرونه 
استعلافا تقلوبهم » لانهم كاتوا يؤمدون بالمادة » وقلوبهم كانت جامدة لایصل إليها 
الأيمان » فیکون المطاء المادی سبيلا للنفاذ إلى القلوب المتحجرة . والمعتی أوسع 
من ذلك » فالمؤلفة قلوبهم فى أيامنا هذه » يكونون الوثنيين الذين ندعو للإسلام 
بينهم » وندشىء لهم المدارس والمستشفيات ١‏ ونقدم لهم العلاج ؛ لیروا أن 
الإسلام حير » BB‏ هم دخلوا فيه أحسوا بحلاوته وخيره » ويستقر الإيمان فى 
تفوسهم . ومن عجب أن النصارى أدركوا هذا المعنى بعقولهم » رنحن لم ند ر که 
مع أنه وارد فى CWS‏ وقد طبقه الرسول صلوات الله عليه . فأظهر للكفار من 
الانسانية والمودة والكرم ماسیبه إلى قلوبهم » وآزال خوفهم من الإسلام ونبيه » 
ونحن اليوم إذا حرجنا الصدقات أى أنفقنا فى سبيل الله أموالا نستعين يها فى 
الدعوة الإسلامية » فتحن فى تقديرى نفسر قوله تعالى  :‏ والمؤلقة قلوبهم # 
أحسن تقسیر . 

ok‏ ار 


ظ وفی الرقاب که آی فى تحرير العبید والأرقاء » أيام كان هناك عبيد وأرقاء » 
ما فى أيامنا هذه وحضارة الغرب تقول : إنه لارق ولا استعباد أو عبيد » فما أکثر 
العبيد ! وماأحوج معظم البشرية اليوم إلى أن ننفق فيها مال الصدقات ! 


ونحن إذا ذهينا اليوم إلى البلاد التى تسودها الوثنية > فحن تجد أنفسنا فى 
الحقيقة أمام جماعات من أرقاء الجهل والفقر والمرض e‏ وماأحوجهم إلى أن ننفق 
فيهم أموال الصدقات . 


وفى بلادنا من الجهال الذين«يملكون المال ولكنهم جهال بالحياة وشكونها » 
شکون الصدقة عليهم هى العلم وتنوير الأذهان » ولقد رأينا فى ( التلفاز ) من أيام 
ناسا يسكنون حرائب أو بيوتا معداعية أو أكواحا لاماء فيها ولامرافق » ومع ذلك 
فإن أحدهم عامل ميكانيكى يكسب فى الشهر مابين ستمائة وسبعمائة جنيه » وآخر 
يعمل فى شركة طيران عربية يكسب مثل هذا القدر . وبقية سكان تلك الحالات 
البائسة یکسبون أكثر منى ومنك » ولكن الذى ينقصهم هو العقل والتدبير والتعليم > 
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فهژلاء اللاس لایعرفرن شيعا اسمه تدبیر المال » وهم ينفقون کل مايصلل إلى 
أيديهم » وعلینا أن نعلمهم أن ادخار المال قوة وخیر » ومادمنا لائعلمهم تدبیر المال 
وتديبر شون حياتهم بالعقل والسکمة » فسیظلون فقراء وجیوبهم غنية بالمال » 
وهنا تکون الصدقة هی التعليم والتدريب والقيادة السليمة » والغالبية العظمی من 
الققراء فى بلاد الإسلام » نما هم فقراء علم وفكر ومعرفة » وأعرف بعض Aja‏ 
ينفقون أكثر من مائة جنیه فى خروج ليلة يأحذون فيها نساعهم وأولادهم ويدخلون 
jue‏ سيئما » ولايرون فيه ولايسمعون إلا كل مايؤذى السمع » ويخدش 
الحشمة > وتذكرة الاخول هنا یاسیدی لاتتکلف أقل من حمسة عشر جنیها وتصل 
إلى ثلائين » وهم يأكلون فى أثناء الفرجة شطاثر ومطاعم هم وآهلوهم لانکلفهم 
آقل من عشرین أو ثلاثين جنيها » ویعودون إلى بيوتهم فى تاکسی لكى يناموا خمسة 
فى حجرة » ودورات المیاه فى بیوتهم خربة » وبعضهم يخوض الماء القذر إلى 
بيته » والمال ملء جيوبه فأى ناس هم حوج إلى الصدقة من هؤلاء » والصدقة 
هنا هی العم والفهم وتشغيل الذهن . 

ز والغارمین ) أى المتقلین بالدين + وكل بلاد الإسلام اليوم غارمة غارقة فى 
الدين إلا بعض الدول التى أكرمها الله بشیء » طاریء مثل النفط e‏ وأصحاب 
عائدات النفط الضخمة یکنزون أموالهم فى بلاد الربا » ولو استخدموا تصیبا منها 
فى عون الغارمين من المسلمين فى عالمنا المعاصر » لكانوا أقرب إلى روح 
الاسلام . 

وانه لمن العجیب أن تسمع of‏ بلدا إسلاميا عزیزا لاأريد ذکر اسمه هنا-مراعاة 
لشعور alal‏ — سیموت منهم فى الشهور القادمة مابين أربعة ملايين وخمسة من 
إخواتنا المسلمین نتيجة لقحط وقلة الغذاء . والذین ینادون بضرورة تدبیر المال 
لعونهم لیسوا مع الأسف الشدید من المسلمین » > بل من أهل الغرب الذين لم یقرموا 
کتاب الله ولن oye‏ آما نحن الذین نقراً الکتاب ونفخر بالإسلام » فإنتا لاتحس 
نعمته » ولانفكر غى خراج الصدقات واستخدامها لانقاذ إخواننا من الغارمین . 
وبدلا من ذلك يستحب بعض أصحاب النقط من اخوانتا المسلمین ‏ أن ینفقوا 
أموالهم فى أسلحة وأدوات إهلاك ودمار e‏ يضعونها فى أيدى مهاویس أو مجرمین » 
يسعون إلى خراب الأرض وقتل الأبرياء » ومن عجیب مانخجل له اليوم أن العرب 
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جميعاً أصبحو! مشبوهین ف مطارات الدتيا » فما أتحسنا بعقولنا الك BY‏ 
هين فى y‏ بعتو 
وقلوبنا ألتى لاتؤمن e‏ ومشاعرنا التى لاتحس ! 


© وفى سبيل الله ) وبالأمس كان الناس يحسبوت أن GAY‏ فى سبيل الله هو 
إعطاء المتسول » وليس فى الدنيا إنسان هو أقل استحقاقا للصدقه من محترف 
للتسول صفيق الوجه ؛ یقف على باب مسجد أو فى ركن شارع » ومن أعجب 
من ترى من أصناف البتسولین » من يتتظرون المصلين الخارجين من صلاة 
الجمعة ؛ لیطالبوهم بشیء قى سبيل الله . 

إنهم لايصلوت ولكنهم يزعمون أن لهم حقا فى أموال المصلين . وأغبى منهم 
هم المصلوت الذين يعطونهم المال . يحسبون هذا العطاء إحسانا وهو إساءة 
وتشجيع على قلة الصلاة . وقد كان فى قريتنا متسول صفيق لحوح ‏ لايزال 
يجوب الحوارى متسولا وهو فى حرق بالية » فدبرت مع انين من أصحابى .. 
أن نغسله یالماء والصابون إذا مر بنا » وأمسكنا به وقيدنا يديه » وأعذناه إلى فناء 
البیت ونزعنا عنه ملابسه » وغسالناه غسلا جيدا بالماء والصابون » وهو يستغيث 
كأنه يضرب » ثم أعطيناه ثوبا نظيقا وقلنا له : هذا هو الإحسان الذى تحتاج إليه ء 
ومن OW‏ ابحث لك عن عمل » » oly‏ لم تجد فلدینا لك al‏ عمل » وإياك أن 
تراك بعد اليوم معسولا فى أسمال بالية » وحرضنا عليه أهل القرية > فانضموا إلينا 
فى هذا التوع من الصدقة » وقد أقلع الرجل عن التسول » وصار يعمل عند الناس 

فى الحقول ‏ ولكنه لم يكف ساعة عن الدعاء علينا » لأننا فيما قال خرینا ay‏ 
وقطعنا رزقه . 


فإ وابن السیل 4 وهذا مصطلح قرانی ا oe‏ الإسلام » 
وأثره فى تاريخنا الحضاری عظيم » OB‏ ابن السبيل هو الأخ المسلم المسافر 
الغریب الذی يحتاج إلى العون والإيواء والأنس وهو فى سفره الطويل » وإذا أنت 
قرأت رحلة ابن يطوطة » » فلتعلم أن العمل الحضارى العظيم ماكان ليتم ولا عناية 
الله بابن السبيل e‏ وحشا gle‏ أن يكون له نصيب من أموال الصدقات OB e‏ الناس 
فى نواحى عالم الإسلام كله أكثرو! من بناء التكايا والخانات وأسبلة الماء لابن 
السبيل وفتحوا المساجد بالليل لإيواء ابن السبيل © وابن بطوطة خرج من بلده طنجة 
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وطاف بعالم الاسلام كله حمسا وعشرین سنة وتريد » يدرس أحوال عالم الإسلام 
بعد انحسار أخطار الصليبيين والتتار والمغول » ثم جلس بعد عودته إلى وطنه » 
فكتب لا تقریرا عن عالم الإسلام » يعد من أبدع آثارنا العلمية والفكرية سماه 
و تحفة النظار 4 .. وهو رحلة اين بعلوطة ‏ ونرى من خلال کلامه كيف تلقاه 
المسلون فى كل مكان حل به بالإكرام ع » لأنه ابن سبیل » وهو لم يتسول طعامه 
أو مقامه قط ‏ لأن ابن السبيل لايمكن أن يكون متسولا . وإنما هو ضيف أمة 
الإسلام كلها . والله سبحانه وتعائى e‏ عتدما جعل لابن السبيل حقا معلوما فى أموالدا 
قد أيقظ فى قلوبدا عاطفة الأخوة الإسلامية » آشمرنا Ob‏ المسلم المسافر a‏ 
له علينا حق الرعاية » والكثيرون جدا من رجال قواقل الحج » التى لم تتو 
على مدی au‏ »کاواس إذا حاجهم الطعام — وجدوا الطعام ee‏ عند 
إخواتهم المسلمین ‏ لأن الله حث على إيواء الغریب المنقطع على الطريق . 


> فريضة من الله والله plo‏ حكيم © 

أجل هذا فرض علینا » وماأروعه من فرض » إته فرض إنسانية وفرض أحرة 
وفرض حضارة » فرض فيه توجيه رفيع لاستدمار المال فى أحسن وجوهه ‏ لأن 
لله يربى هذه الصدقات كلها » أى يبارك غيها ويزيدها » ونحن إذا تصرقنا فى المال 
على ضوء هذا التوجيه الكريم ء أى إذا اعتبرنا فوائض أموالنا كلها صدقات وأنققناها 
فى مصارف الصدقات وعلى فلسفتها » حلت علينا البركات وكنا أغبى أهل الأرض 
جميعا . 
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Se,‏ حافل بالایات التى تحض المؤمنين على الانفاق فى di‏ الله » ولیس 
ol‏ هتا أن تفرق مالك على الغاس وتقعد بعد ذلك فقيراً » وانما المراد أن تفهم 
of‏ إنفاق فائض المال فى وجوه الخير يزيده بركة » وإذا كانت كل إيداعات البنوك 
فوائض أموال فمن عجب أن نودعها فى البنوك الربوية لكى يمحقها الله محقا » 
ولانستخدمها فى الصدقات ليربيها الله . ولقد طالما تخيرت gb‏ قول الله تعالى 
فى سورة الإنسان (۸/۷۹) ل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا 4 و کنت أقول فى نفسى : فأما المسكين فقد عرفناه » وأما اليتيم فلا يجهل 
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أمره آحد » فمن یاثری هو الأسير ؟ أهو أسير الحرب فحسب ؟ وهانسن أولاء 
فى آیامنا ولیس هتاك أسرى » فكيف يرصى الله بإنفاق المال على فة انقطعت 
ee‏ ا لجو تیار ee‏ 
أو معان أخرى غير أسير الحرب ء حتى اهتدیت إلى أننا جميعا آسری أصناف 
شتی من المتاعب » slg‏ آسیر المرض » وأسير الخوفءوأسير الظلم » وأسير 
الهموم » وأسير الجهل » وکلنا على هذا المعتی آسری على صورة أو آعری » 
ولکنا لهذا لدا نصیب فى الصدقات ‏ فإذا كنا كلنا نو تى الصدقات فکلنا نستحقها » 
ویکون مال ee a‏ 
لصاحبه فى الحقيقة منه إلا حق الانتفاع » وهذه هى فلسقة المال فى 'الإسلام » 
وهی آیضا فلسقة الصدقة والصدقات . 
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وإذا ذكرنا أن مصدر الكسب المشروع الوحید هو العمل » وأن كلا منا يستطيع 
-إذا شاء » واستخدم عقله-أن يكسب فوق حاجته ‏ تبينا أن أمة الإسلام إذا عملت 
ماآمرها الله به » وهو العمل الصالح »تبینا أن أمتنا تستطيع oF‏ تكون من أغنى الأمم 
إذا شاءت . لأن المعنى الحقيقى للغنى ليس الثراء » وملك الأموال الضخمة والعقار 
الكثير ء SY‏ معتاه الحقيقى هو الاستغناء بکسبك عن الحاجة ومسألة الناس ‏ فأنت 
لو لم تكسب إلا مايسد حاجاتك وحاجات أهلك فأنت غنى عن أموال الآخرين . 
وأى إنسان عاقل يملك حرفة » يستطيع أن يكسب شيا فوق حاجاته y‏ وهذا الفضل 
إذا هو استثمره على معنى الصدقة وفلسفة الصدقات زاد وربا . وقد قضيت سنوات 
من عمرى فى بلد لايملك من موراد الثروة إلا العمل وإرادة الكسب من الوجه 
الحلال . وهذا البلد هو سویسرا » وهو لايملك معادن ولامزارع واسعة . وأرضه 
كلها جبال وهضاب ووهاد » ولو كان السويسريوك أفقر لق الله لقام لهم عذر 
يفقر بلادهم > ولكنهم آمنوا بثلاثة أشياء : الدين . فهم من أكثر أمم الأرض تمسکا 
بأديانهم وأخلاقياتهم e‏ حتى إن علم بلادهم ع » يحمل رسم الصليب ؛ وهم يؤمنون 
بالعلم » وأنا لاأعرف من أهل الأرض شعبا هو أصدق وأصح علما من السویسریین » 
ولقد درست فى بلادهم فوجدت أنهم يقصدون دائما إلى العلم النافع الصحيح » 
وهم لایعرفون نصف العلم ولاربعه » Lely‏ العلم عندهم هو العلم الكامل » ويهمهم 
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العلم الصغير » كالكتابة على الآلة الكاتية » كما يهمهم العلم الرفيع » كالأدرية 
والكيميائيات والتکنولوجیا العالية . والمهم عندهم هو أن يكوت علملك بما تعلم 
صحيحا لازيفا » وسکرتيرة المدير الكبير التى تكتب له على الماكينة » وترد على 
مكالماته؛ وترتب له أوراقه تعقاضی ثلث راتيه » مادامت محسنة معقتة مواظبة . 
ويهمهم آخر الأمر العمل » والعمل عندهم هو العمل الكامل المتقن » العمل الذى 
يؤدى بضمير سليم » والشیء الذى لايعرفه الكثيرون عن السويسريين » هو أنهم 
يجرون فى التصرف فى المال فيما بينهم على فلسفة الصدقة والصدقات e‏ مع آنهم 
من أكبر صيارفة الدنیا ! 


VAY 


الفصل العاشر 


(elk‏ المصرفی كله فى 
حاجة إلى اعادة انشاء 
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فى حديثى عن الصدفة واتصدقات بینت صورة من صور وظيفة 
المال فى المجتمع الاسلامی . فان المال - ژسلامیا - لایمکن OF‏ 
یکون غاية فى ذاته - وانما هو وسيلة لتحقيق المنافع e tl‏ وهذا 
يلقت نظرنا إلى ناحية من نواحی حكمة الله فى تحریم الربا » لأئك 
إذا استعملت مالك استعمالا ربويا » أى إذا آقرضته للمحتاج فى نظیر 
فائدة » أى نسبة مثوية من المال المقرض یژدیها المدين › فأنت 
تستغل حاجة المحتاج وتسعحل ماله وجهده ot,‏ قاعد هوتاج › 
وهذا فى ath‏ عمل غير أخلاقى » فان الأمر هنا لايقف عند اسعحلال 
مال الغير » بل يتعداه إلى الإذلال لأن المرابى لابد أن يرتهن شيا 
يملكه المدين ضمانا لوفاء دينه . 


فإذا هو لم يرد الدين فى وقته مع أرباحه أضيفت هذه الأرباح إلى رأس الدین + 
وحسبت عليها أرباح » وإذا استمر عجز المدين عن الدفع استمرت زيادة رأس 
الدين حتى تصبح أضعاف الدين نفسه » وفى النهاية يلجا الدائن إلى الاستيلاء على 
الشىء المرهون وفاء لدینه › أو بيعه بيعا جبريا للحصول على ماله » وفى هذه الحالة 
تجد العقار الذى يبلغ ثمنه عشرة إلاف جنيه مثلا يباع بخمسة يستولى الدائن 
منها على أربعة آلاف ولاییقی للمدين إلا ألف جنيه هى على وجه التقريب قيمة 
المال الذى اقترض . وقد رأينا فى حياتنا أمثلة كثيرة من ذلك » أوضحها وأبشعها 
ماحدث للبلاد الأسلامية التى وقعت ت فريسة الديون فى القرن الماضى » وقد أنتهى 
الأمر فى معظم الحالات باحتلال أراضيها واستغلالها لمصلحة الشعب المستعمر 
الدائن » وإذا تحن قدرنا مجموع ما آقترضته zer‏ فى القرن الماضى يخمسة 
وثمانين مليونا من الجنيهات تبينا of‏ أولياء الأمور فى مصر باعوها الإنجليز 
es‏ واللورد كرومر يفخر فى كتايه ‏ مصر الحديثة » 
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ily‏ استطاع خلال السنوات التى حکم مصر فیها ( 1905-1841 ) أن یصلح 
مالية مصر ويمكنها من سداد دیونها » وهو يدسى أن متوسط قيمة إنتاج مصر 
الزراعی خلال المدة التى حكمها - وهی أربع وعشرون سنة - بلغ فى مجموعه 
مائة وعشرين ملیونا » OV‏ مصر بعد الاحتلال البريطانى واستقرار الأحوال فيها بعد 
القضاء على الثورة العرابية » أصبحت تنتج ماقيمته عشرة ملايين من الجنيهات فى 
السنة > وكانت إنجلترا وش رکاژها فى الاحتلال يشترون هذا الانتاج بتصف ثمنه 
أى بخمسة ملايين من الجنیهات فى السنة » ومعتی ذلك آنهم کانوا يسرقون نصف 
إنتاج مصر أى خمسة ملايين من الجديهات فى السنة ء أما الخمسة الباقية فكنا 
ندفع منها ملیونا فى الستة مرتبات موظفين إنجليز وغير إنجليز کانوا يعملون فى 
الإدارة. المصرية » ومليونا el‏ مصر فى نفقات جيش الاحتلال. (!) وكا 

نشترى كل حاجتنا من البضائع المصنعة من أوربا بما يعادل مليونين فى السنة فلا 
0 ييقى لنا بعد العناء إلا مليونا من الجنيهات LAS‏ يتفقون منها مائتى آلف جنيه مرتبات 
الموظفين المصريين وثلاثمائة ألف على المرافق والمتشات » والأسرة المالكة 
كانت تکلفنا مائة آلف مخصصات ورواتب » وكانوا يدفعون للدولة العفمانية أربعين 
ألف جتيه جزية سئوية (1) ولاییقی لمصر بعد ذلك آلا نحو أربعمائة ألف age‏ 
cl pte‏ توضع فى البتك الأهلى الذى كان فرعا من بنك انجاترا وبنك انجلترا » 
. ' «یشتعمله فى خدمة الاقتصاد الانجلیزی » ومع ذلك النهب كله افتخر اللورد كرومر 
. عليتا بعد عزله بهذه الأربعمائة ألف جنيه الى زعم فى مقال طويل نشره فى مجلة 
- و سفیر البريطانية © أنه tayo‏ لنا وآغتانا بها ! 

وهذا مجرد مهال واحد من الخراب اللی يدشاً عن الربا فى المجال الواسع 
أى مجال اللول .. 

Uf‏ خرابه على النطاق الفردی فلا أظن of‏ واحدا ما لایعرف حالات كثيرة 
من پیوت انهدمت تحت معول الدین » وأنا شخصیا آعرف حمس حالات على 
الأقل من أبناء قريتنا ویعض أقارينا اقترضوا من البنوك الأجببية مبالغ فى حدود 
a ad‏ او ار 
كانوا یسکنون فيها وأفلسوا تماما وانتهوا إلى صفوف الفقراء المعدمین: » وفى BL‏ 


AAS 


منها بيعت أراضى المدین وأحرج من بیته وأصبح فى عداد المعدمین » وکان لابد 
أن یخرج من من القرية بعد هذه الفضيحة » فربص بالدائن الذی خرب يته وهجم 
عليه وأطلق يديه على رقبته » ولم يدعها حتى خر المرابى میت ٠‏ ومن غرائب 
مايذكرون أن أحدا من الناس لم يتقدم لإنقاذ المرابى من يد المدين ن الذى خرچ 
عن وعيه نما هم أحاطوا بالائئين وجعلوا يصيحون بالمدين المفلس الذى ققد 
وعيه : حرام عليك يابهجت راح تودى تفسك فى داهية من أجل كلب ! وبعد 
أن ارتمی المرابى على الأرض جقة هامدة هرب بهجت وقضی خمس عشرة سئة 
Ee‏ فى بيوت الناس فى المنصورة » ولا الحكومة جدت فى طليه ولالحد من 
الناس وشى به 1 وفى ذات مرة عرف ابن الدائن المرابى القتيل أن بهجت يعمل 
فى مصتع آلبان تحت أسم مستعار ويجلس فى المقهى بعد الخروج من المصنع 
فذعب وأتى برجال الشرطة ودلهم عليه ليقيضوا عليه عليه » فقال الضابط وكيف أعرف 
أن هذا بهجت ؟ A wl‏ بالدليل أولاء ثم تقدم من بهجت وفتح له علبة سجائره 
وقال اله + ie Mus gee‏ 


وقد بلغ من تأثرنا بنظام البتوك الربوية أن معظم الرسائل التى وصلتتى تساءل 
عما إذا كان من الممكن إنشاء بنك غير ربوى . وفى مناقشة مع رجل من رجال 
الاقتصاد قال الرجل إن الربا محرم إذا أخذناه على وجه الإرغام أى إذا نحن استغللنا 
حاجة أحد من الناس إلى المال فأقرضتاه بالربا » أما إذا نحن أودعنا WL‏ فى بدك 
ربوى يعلن أنه مستعد لأن يدفع لمودعيه كذا فى المائة فلا ضير فى ذلك » OY‏ 
البتنك هنا يعطينا جزءا مما يربح طواعية مته » بل هو يشكرنا على ذلك : وأنا من 
tot‏ المبدأ حر فى قهمی للدين » ومادام الله سبحانه قد حرم الربا إطلاقا فهو 
حرام إطلاقا » والبدك الذی يعلن أنه سيعطيك عشرة فى المائة فى السنة ربحا على 
مالك سيعطيك فعلا هذه النسبة طواعية ومن غير [کراه منك له » ولکنك لاتعلم 

من أين يعطيك هذا الربح » والذى أعلمه وأستطيع قوله على قدر علمى هو أن 
الجانب الأعظم من أرباح البنوك العاملة فى مصر اليوم تأتى فى الغالب من القروض 
التى تأذها موسسات القطاع العام » وتسعون فى المالة منها لاتحقق أرياحا » 
وهی مرغمة مع ذلك على دفع رواتب موظفيها وإعطائهم علاوات وحوافز ( لكى 
تخسر أكثر ) وهی كذلك لاتستطيع أن تفصل موظفا أو توقف له علاوة » وعليها 


VAN 


-إلى جانب ذلك-أن تستوظف کل من تطلب إليها الدولة توظیفه سواء عن طریق 
القوى العاملة أو من تشاء الدولة توظیفه عندها من الضیاط المحالين على التقاعد » 
وعوّلاء جمیما یمینون على وظائف عالية ذات مرتبات ضخمة وامتیازات وسیارات . 
وهم یشغلون وظائف لاخبرة لهم فیها » والنتيجة هی سوء الإدارة وتزاید الخسائر » 
وفی مقابل ذلك تسمح الحکومة لهذه الش رکات بأن تسحب المرتبات کل شهر 
من المصارف على المفتوح ؛ والمصارف تقرضها مبالغ المرتبات لأن فى ذلك 
ضمانا للأمن ء والبنوك . . فى هده الحالة تتقاضى أرباحا عاثية تصل إلى ٠١‏ فى 
المائة » والحكومة تسدد مبالغ الأرباح » ويظل أصل الدين يتراكم على المؤسسة 
والحكومة هى التى ترغم البتوك على دفع هذه القروض وبالأسعار العالية وتدفع 
الأرباح . odas‏ عمليات ربوية ولاشك . 
وإلى جاتب ذلك فهناك شرکات القطاع الخاص ‏ والكثير منها موسسات على 
غير أساس مالى سليم . ومعظمها ينتج أشياء كمالية ولكنها مطلوبة فى السوق + 
أو أساسية يضطر الناس إلى شرائها بالسعر الذی تقرره الشركات لشدة الحاجة 
إليها وخلو السوق من منافس لها » فهى تستدين من البنك بسعر متوسطه ٠١‏ فى 
المائة » وتبيع منتجاتها بربح یصل إلى ماثة فى المائة من التكاليف » فهى تکسب 
والبنوك تكسب والخاسر الوحيد هو الجمهور . وهذا كله ربا فاحش نمارسه دون 
أن نحس » والمدين الخاسر هنا هو الشعب ء وهو الذی يسدد الأرباح . 
وهذه كلها عمليات UL‏ وصناعية غير سليمة » ولكنها شائعة » أما شركات 
القطاع الخاص فالقليل منها ثابت ومضمون > وفى حالات كثيرة جدا تقوم الشركة 
وتنشر الإعلانات الواسعة وتستمر فى السوق سنوات قليلة » فإذا أحس أصحابها 
أنهم ربحوا أضعاف ماستثمروه فى إنشائها أقفلوها بحجة انعدام قطع الغيار أو 
صعوبة الحصول على العمالة المدرية بأجور معقولة . وفی كثير من الحالات 3% 
أصحابها على حق فیما يتصل بالعمالة . لأن قانون العمل الفردی عندنا قانون 
مجحف بالعمل مضر بالإنتاج » فهو قانون يضمن للعامل راتبه أو أجره وعلاوانه 
وحوافزه ولکنه لايلزمه بالقيام بواجبه » وإذا كانت المؤسسات لاتستطيع فصل عامل 
J‏ إنقاص راتبه يوما » فان العامل یستطیع أن یتلاعب ویتراخعی ويتغيب كيف شاء + 
وله Lal‏ أن da‏ العمل فى المؤسسة ویعرضها للخسائر الجسيمة دون أن يخشى 
آي عقاب . 
SAA‏ 


ونتيجة لتلك الأوضاع غير السليمة كلها تعيش البنوك الربوية رغم هشاشة بنيانها 
الغنى واضطراب إداراتها » وهى تعيش لأنها ربوية » ومادامت هناك شركات قطاع 
عام عاجزة عن دفع رواتب موظفیها e‏ ومادامت هناك شر قطاع خاص تبيع 
[تاجها السبىء بالسعر الذی تحدد فستعيش هذه البنوك وتحقق أرباحا طائلت 
وتحن فى بلد لايحقق تسعون فى BUN‏ من- سکانه در کن ناا 
الضرورية » ولكن نسبة الذين يحصلون على رواتب ومکافات وامتيازات تصل إلى 
عشرة آلاف جيه فى الشهر تزيد على نسبة أمثالهم فى بلد مثل فرنسا أو A‏ 


وكل هذا نانج عن الربا > فلولا أن البنوك تعيش على قروض تقدمها لش ر کات 
قطاع عام عاجزة عن كسب رواتب موظفيها » ولولا أن هناك شركات قطاع خخاص 
شيطانية الإنشاء والعمل والانتاج تعتمد فى قيامها أصلا على القروض من البنوك + 
لما عاش من هذه البتوك وإحد » لأنها فى الحقيقة ليست بتوکا بل هی موسسات 
إقراض ربوى فاحش قامت لتكمل داثرة اقتصادية سيثة . والكثير منها بنوگ شخصية 
. تعتمد فى حياتها على معاملات-مع آفراد معينين > ودفائرها لهذا لايمكن أن تکون 
سليمة » فهى بنوك ملاکی إذا استقام هذا التعیر مدل الب whet‏ الذى o‏ الأحرة 
العرب فى مصر - ولاغرابة والحالة هذه-أن نجد بنکا متها خلس ae‏ ده عملائه 
عشرة ملایین من الجتیهات دون أن ty‏ البنك » OY‏ الأعمال فى هذه البنوك سرية 
شريرة لایعلم بها إلا صحایها والكثير منها یقرض لتاس معینین ملابين الجنیهات 
دون ضمان . 

وهذا كله بين لك حطورة المعاملات الربوية على بلادنا e‏ فنحن أساسا لسنا 
رجال أعمال ولانتميز بكفاءة إدارية ممتازة ومعظم إدارتنا سيكة أو فاسدة ولهذا 
فإننا نسىء استخدام نظم اثربا » في حين أن الأوربيين يعرفون كيف يستخدمونها 
لأنهم بطيعهم يحسنون إدارة الأعمال ولمنشات > ویعرفون كيف يشون 
الشركات الى تسج الإنتاج الجيد وتعيش . وإدارات الشركات فى أوريا وأمريكا 
Gal‏ وأضبط من إدارات الحكومة . والدنيا كلها تعيش على إنتاج ASA‏ 
الغربية » وأضرب لك أمثلة واضحة من شركات السیارات والماکینات التى تعد 
من أعمدة الحضارة الراهتة . ويكفى أن نذكر أن مقات الطائرات التى تملا الفضاء 
وتكون أكبر وسيلة للاتصال فى عالمنا المعاصر » کل هذه من إنتاج ثلاث شركات 
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أمريكية وشركنين إنجليزيتين وشركة فرنسية آلمانية إيطالية . ولو توقف العمل فیها 
يوما واحدا لاضطرپت آمور الدنیا » فتصور لو كانت هله الش رکات تدار على 
الطريقة المصرية ] 

وفى الولايات المتحدة نحو عشرين شركة فادق يملك بعضها gale‏ ۲۰۰ و 
۰ فندقا فى شتى نواحى العالم » والمديروت يديرون هذه الشركات من مراکزها 
فى Sl‏ وأورويا إدارة ناجحة رابحة » ونحن لدينا شركة فنادق واحدة غلبانة 
كتملك نحو عشرة فنادق ء كلها خاسرة سيئة الادارة . 

wk ok ok 


والسیب الأكبر فى هذه الفوضی المالية والادارية يرجح إلى أمرين » أولهما قانون 
العمل الفردى » Legally‏ البنوك الربوية . فأما قانون العمل الفردى فلا دتمل له فى 
موضوع هذه الدراسة » ومع ذلك فقد سبق أن أشرت إليه » وأما البنوك الربوية 
فهی صميم موضوعنا هنا . وهذه البوك والمؤسسات الربوية لاتكف عن إطلاق 
الشائعات حول البنوك الإسلامية تشكك فى سلامتها وإدارتها بل فى إسلاميتها أو 
قدرتها على الثبات e‏ وهذه كلها تدبيرات وأعمال غير أخلاقية . 

ولكى أدلك على of‏ مؤسسات المعاملات الإسلامية يمكن أن تکون ناجحة 
ومربحة فعلا اتيك هنا يفقرات من نشرة آذاعها Geel‏ واحد من أكبر Syd‏ 
السويسرية وهو اتحاد البنوگ السويسرية ١‏ یوتیون دی بانك سويس 5 .8 .۲7 
وبالألمانية شنایدشر بانك فارآين ) . والبداك يقول فيها فى أسلوبه العربى الركيك 
مترجما عن الإنجليزية : « للإبقاء على متطلبات العدد المترايد من المستدمرين 
المسلمين ابتکر یونیون بانك أوف سوتسرلاند صندوق الاسعمار الإسلامى 
ویو - بى - اس ) بالانجليزية The UB 5 Islamic Investment Pool‏ + عبر 
هذا الصندوق تتاح لعملائنا فرصة المساهمة فى استتمارات تتم وفقا لمبادیء 
الشريعة الاسلامية » وتحت عنوان a‏ طريقة المساهمة » تقول النشرة : « یساهم 
العمیل بشراء وحدات سهمية مع غیره من المستشمرین فى صندرق مشترك یتعهده 
يو - بى - اس بإدارته وفقا لمیادیء الشريعة الاسلامية » . 


Ya 


وتحت عنوان : « ألواع الاستمارات 4 نقراً : « لايحق لمصرفنا الاستثمار فى 
عملیات بفائدة معينة . ولافی أى نوع من الاستثمارات التی تقدم عائدات مضمونة 
سلفا » كما لایجوز الاستثمار فى صناعات مخالفة للدين الاسلامی کصناعات 
الکحول والأسلحة والکازینومات ( صالات القمار ) إلخ . لذا فسيكون منهج 
استثماراتنا الرئيسى کالاتی : الأسهم القابلة للتداول أو غیرها من الوحدات السهمية 
المتداولة فى شركات موافق عليها وسندات حق الشراء لمثل تلك الوحدات 
والمؤسسات الاستدمارية القابضة للأسهم والعقارات والمعادن اللمينة مثل الذهب 
وشراء السلع المختلفة وتداول العقارات 4 . 


وإلى هنا أقف بالل من نشرة ذلك البنك لأقول : إن مجرد تفكير بنك أوربى 
كبير مثل هذا له خبرة مالية بالاستثمارات العالمية فى إنشاء فرع للمعاملات 
الإسلامية يدل بوضوح على أن مؤسسات المعاملات الإسلامية عملية مربحة . 
ولابد أن تكون مريحة ماداست تجرى على الأساس الاسلامی المبین فى da‏ 
والستة . وبطبيعة الحال لم jens‏ هذا البنك سوق المعاملات الإسلامية حبا فى 
الاسلام أو خدمة لأهله » وإنما هو يدخمل فيه حبا لبلاده سویسرا ورغبة فى الاستیلاء 
على أكبر قدر من أموال العرب والمسلمين . وهو لم يفتح هذا الصندوق لصغار 
المودعين » فإن dol‏ الادنی للإيداع فيه سهم واحد » وقيمة هذا السهم مائة آلف 
دولار أمريكى » وهو مبلغ ضخم لايقدر عليه كل الناس . وهذا هو المنتظر من 
بنك ضخم كهذا » فهو يدخل ميدان المعاملات الاسلامية ليعمل « على تقيل 4 . 

وهدفه الأول والأخير هو وضع اليد على أكبر قدر يمكنه الحصول عليه من 
أموال المسلمين واستثمارها - على الأساس الإسلامى كما يقول — ليخدم بذلك 
المصالح المالية لسويسرا وأوريا » ولابد كذلك أن هذا البدك قد قام بدراسات 
مستفيضة قبل أن يتخذ هذا القرار 

وإذا كان هذا هو موقف بنك من أكبر الببوك الأوروبية من المعاملات 
الإسلامية » فكيف نشك فيها نحن . ونقول إن أعمالها أعمال ربوية تحت شعار 
إسلامى ؟ 


۷۱ 


آلیس الأولى ينا أن نستمر نحن آموالنا فى بلادتا ولصالح آوطاننا .بدلا عن 
ترکها للآخرين یستفلونها لصالح بلادهم ؟ 
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حقيقة أن تجرية المؤسسات الاسلامية تجربة جديدة علینا » ونحن مازلتا فى 
بدليات التجربة . وهذا کلام الدکتور أحمد عبد العزیز النجار Sue‏ البنوك 
الاسلامية وأكبر داعية لها . فهو يقول إن مژسسات المعاملات الاسلامية لم تبداً 
بعد » وهو على Ge‏ والذی يريد أن یقوله هو أن هذه الموسسات وندت فعلا 
وأصحابها یجربون ويدرسون AN‏ أن يصلوا إلى نائج باهرة مع الزمن . ولكنها 
جريمة فى حق بلادنا واقتصادها أن نجىء اليوم ونهاجم موسسات المعاملات 
الإسلامية وتحذر الناس منها » بل هناك من 'يحذرون حكومتنا منها ويزعمون “Ul‏ 
ضارة بالمصالح القومية العربية والإسلامية .. ومما يؤسف له فعلا أن يجىء هذا 
الهجوم من ناحية رجال الموسسات المصرفية الربوية التى عرفتاك بأمرها ومصادر 
أموالها وطرقها فى تحقيق الأرباح التى تعلن عتها . وقد ist‏ من هذه البتوك 
أربعة فحسب غير البنك المركزى . 

وتختلف مصارفا المالية فى جماتها عن بنوك العالم المتقدم بأنها جامدة غير 
متطورة » فتسعون فى المائة من عملها هو الاقراض بالربا » بينما تجد المصارف 
الغربية - فى آوروبا وأمريكا - تقدم لعملائها وللمجتمع أيضا خدمات متعددة غير 
الاقراض بالربا » قمن المستحيل هنا أن تجد إنسانا فى thal‏ الذی تتعامل معه 
تعرض عليه مشکلة A‏ تواجهك وتجد لها حلا » بيدما لايخلو بنك - أو فرع 
بدك - فى الغرب من إدارة أو موظف على الأقل وظيفته الاستماع للمشاكل المالية 
للعملاء ومعاونتهم على حلها . وهذه الإدارة تسمى y‏ عدمة العملاء 6 ( -کلاینت 
سيرفيس ) وهنه الإدارة dab‏ مشاكل العملاء مأعذ الجد وتعمل على حلها بروح 
الإنصاف دون نظر خاص لمصالح البنلك . وأنا شخصيا عتدما كنت فى مدريد 
كنت أتصل بإدارة خدمة العملاء فى البنك الذى كنا نتعامل معه لأستشيره فى 
المسائل المالية ای تعرض لى » وفى كثير من الأحيان كانوا يرسلون لى موظفا 
متخصصا ليناقش الموضوع معى » ما هنا فلا آثر لهذا التعاون بين البتك والعملاء 
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إلا فیما يحدث بين المصارف الشيطانية وعملافها من علاقات خاصة يتضح مع 
الزمن آنها ضارة بمصالح البلاد . 

والظاهرة الثانية فى بنوكنا هى قسوتنا مع العملاء الذين يتأخرون فى السداد 
حتي لو كان التأحر راجعا إلى ظروف قاهرة » وهنا لارحمة ولا السالية وأوراق 
العميل المسكين تحال إلى المقتی وهو هنا الإدارة القضائية » وقد شهدنا من 
سنوات مأساة وقعت لسيدة أرملة على يد الينك الذى كان زوجها يتعامل معه » 
ومات الزوج قبل أن يفى بثلاثة أقساط من الدين وطلبت الأرملة مهلة لتدبير أمرها 
قلم يسمع البنك لرجائها وبدأ فى اتخاذ الاجراءات القضائية » بل طمع رجال إدارة 
القضايا فى اغتصاب البيت الذی تسكنه الأرملة » وأحست السيدة أن محامیها 
یتراحی فى اللقاع عن حقوقها لأنه طمع فى أن بتزوج بها ليحصل على البيت + 
ولجات المسكينة إلينا ونحن جيرانها تطلب المشورة » فأشرنا عليها Ole‏ تبيع 
ماتملك من مصاغ وأثاث بيت لكى تحتفظ ببيتها » وبقى عليها WEL‏ جنيه فتعاونا 
فى جمعها فيما بيننا وسددت السيدة الدين » وكان من أعجب مارأيت أن رجال 
البنك يماطلون فى تسلم مابقى لهم من مال على أمل اغتصاب العقار لولا آنا 
هددناهم » وهذه المآسى تحدث كل يوم من جاتب بعض بنوكنا . 

وأمر آحر شائع فى معظم هذه البنوك » وهو قلة كفاية الموظفين وتأخر أساليب 
العمل فيها » وهذا موضوع كبير نتاوله بالدراسة فى فصل قادم يرينا أن نظامنا 
المصرفى كله فى حاجة إلى علاج وتغییر » والعلاج والتغيبر لایکونان بإلغاء بنوك 
ربوية وانشاء أحرى مثلها » بل يكون بالتوسع فى المؤسسات المصرفية الإسلامية . 
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الفصل الحادی عشر 


لأر ماأشعر بشیء فى نفسی من عبارة بنوك (سلامية » أن تکون 
E‏ البنك » الذی اقتبسنا فکرته وأسلوب عمله وطيعته 
من الغرب > وظيفته الرئيسية هى الاقراض بالربا ء وكلما كان الربا 
أضخم وأفحش كان البنك أقوى . وقد سبق أن ذکرت أن التعريف 
المتفق عليه فى الغرب لرجل المصارف أو البانكير» هو أنه الرجل 
الذى یتعامل فى الديون . 


ونتيجة لذلك لايمكن للمؤسسات المصرفية الإسلامية أن تسمى 

بنوكا » لأنها لاتتعامل فى الديون الربوية . ولهذا فإنتى أقترح أن تعاد 

تسميتها كلها بالمؤسسات المالية الإسلاميةءأو أى تعبير فى هذا 

المعنی . 

لهذا sl‏ أقترح على سمو الأمير محمد الفیصل وهو الراعی الأكبر للمؤسسات 
المالية الإسلامية » وعلى الدكتور آحمد عبد العزيز النجار -- الداعية الاکبر لتلك 
المؤسسات » وهوء دون شلك»عيقرية مالية عالمية - أن ینظرا فى تسمية جديدة 
لهذه المؤسسات ء لأننا فى الحقيقة على أبواب آنقلاب - أو اععدال بتعبير أصح - 
مالى اقتصادی شامل سوف يغير صورة بلادنا العربية والإسلامية تغييرا تاما » وأفصل 
فى هذا الفصل والذى يليه كيف تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية أن تفعل 
ذلك . 
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وقد نبهنی زمیلی الأستاذ محسن حستين » إلى ظراهر جديدة خطرة ظهرت 
فى أسواق المال عتدنا » فقد تفطن بعض الأذكياء إلى أن المصریین بطیعهم 
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لایستمرن بنصیب كبير من الذكاء أو حسن اثتصرف فى شعون المال والأعمال > 

وأن المصرى ١‏ العبيط € بطبعه مستعد أن يقاتل فى سبيل جنيه . ولکته - وبکل 

سذاجة - يعطى مدخراته إلى إنسان يزعم له أنه صاحب مایسمی بشركة توظيف 

أموال أو موظف فيها يعده بن يعطيه عما يودع لديه من أموال آرباحا ستوية تصل 

إلى ما بين ثلاثين وخممسة وثلائين فى A‏ 6 ومع أن إعطاء مثل هذه السب من 

الأرباح غير معقول لأن صاحب هذه الشركة العجيبة إذا كان سيعطيك هذه النسبة 

فلا بد أنه هو نفسه يربح مثل 3 fe‏ ذلك على الأقل » ومعنى ذلك أنه - أو شركته -' 
يرظف ماله فى أعمال تریح سيعين فى الماثة أو أكثر > وهذا غير ممكن فى 

الممارسات المالية القانونية » ولكن المصری طماع »> خاصة أن معظم المودعين 
فى هذه المونسات يكوئون فى العادة من أوساط التاس أو من دونهم ممن أتيحت 

لهم الفرصة لكسب مبالغ كبيرة نسبية من المال ويريدون أن یضاعفوها بسرعة » 

والسیب الرئيسى فى ظهور هذه الشركات الوهمية هو أن الحرفيين ارتفعت أجورهم 
أو أتعابهم بصورة غير عادية فى الآونة الأخيرة » وهم بطبعهم ليسوا على علم 
يذكر ».هذا بالاضافة إلى أن فرص العمل فى البلاد العربية أتاحت للكثيرين جدا 
الفرصة لادحار میالغ لابأس بها من المال ویریدون توظيفها . 


ومن الواضح of‏ توظيف المال بهذه الصورة فيه مخاطرة بلا شلك ء فإن المواطن 
العادى لايستطيع شيعا حيال هذه الشركة إذا أضاعت ماله » حقا إنه يستطيع أن 
يلجأ إلى القضاء » ولكنه فى هذه الحالة لن يصل إلى نتيجة إلا بعد وقت طويل 
نظرا لبطء المحاكم فى الفصل فى القضایا » وريما كانت المحاكم معذورة WY‏ 
من أكثر الئاس ولعا برفع القضايا ء ولو نظرت فى تسعين فى المائة من القضايا 
المنظورة أمام المحاکم لتبينت أن معظمها واهی الأسباب أو واضح ام ‘ 
والمحامون عندنا يشجعون الناس على رفع القضايا » ومنهم من يؤكد لك أن 
قضيتك رابحة قبل أن تفرغ من كلامك . 

وهذه الظاهرة تدل على أمرين : الأول هو فوضى سوق المال عندنا » والثانی 
هو أن المال كثير فى البلد > وهناك عدد ضخم من الئاس يملك الملايين » وهتاك 
عدد كبير جذا من الحرفيين صغارا وكبارا يملكون مبالغ محترمة من المال » 
AYA‏ 


والحرفیون عددى یشملون السلم الحرفی كله من الأطباء إلى عامل البناء المبلط 
أو حامل قصعة الأسمنت ویقضی يومه صاعدا مابطا بها على سقالات خشبية 
خطرة » وأظن أننى لا أيالغ - أو لا آفشی سرا - عندما أقول إن بعض آطبائا 
یکسبون مابين ثلائة وخخمسة آلاف جنيه يوميا » فى المتوسط » والطبيب العادی 
الذى تطل N‏ عيادته من نافذة بيت متهالك فى حارة ير المش لايكسب أقل 
من BL‏ جنيه فى اليوم » إذا كان باطنيا » أما إذا كان جراحا فإنه لايكسب أقل 
من مائین فى اليوم » وتسعون فى المائة من المهندسين المعمار عندنا مقاولون » 
وباستتاء المهندسين فى الحكومة » وهؤلاء یدخلون قى زمرة الغلاية والمساكين » 
باسناء هوّلاء ونفر قليل من المهندسين رغم أنفهم - أى الذين أدخلهم أهلهم 
كلية الهندسة رغم إرادتهم - فإن بقية المهندسین عندنا أغنياء أو أغتياء CAS‏ 
وفى نهاية سام الحرفيين يقف صغار عمال البناء وصبيان الحرف : المبلط وحامل 
القصعة » ولايقل جر الواحد من هؤلاء عن عشرة جنيهات فى اليوم » أما التجار 
والمیکانکی والسباك والترزی والحلاق فدعلهم الشهرى یتراوح بين خمسمائة جنيه 
وألف أو مايزيد » وعامل الفلاحة الذی يعمل باليومية ( ولايشتغل قط أكثر من 

٠‏ ساعتين فى اليوم ) يأحذ ستة أو سبعة جنيهات آجرا فى اليوم ۰ وهو فى الغالب 
يأتيك بابن أو ابنين يتقاضى عن كل واحد منهما ثلالة جنيهات فى اليوم » ويعضهم 
يأتى بامرأته وبدت أو gad‏ من بناته أى أنه يأتى بعائلته كاملة ويتحصل على مابين 
خمسة وعشرين وثلاثين جنيها فى اليوم . 


وهذا الطراز من الفلاحين لديهم فى البيت جهاز تلیفزیون ملون وفيديو أحيانا 
ولکن سکنهم یخلو من دورة میاه . : 

البلد إذن حافل بالمال ولکن الذی ینقصتا هو سياسة مالية للاستفادة من هذه 
الأمرال » وهذا وجه من وجوه فوضی سوق المال عتدناً . 

ولیس هذا أسوأ مافی الموضوع » لأن أسواً مافيه هو فقرتا المدقع فى رجال 
الاقتصاد الحقيقيين » ولاتغرئك مجالس الإدارات أو من یعملون فیها فى البنوك 
والشركات » فمعظم هوّلاء لايعرفون ألف باء الاقتصاد والإدارة » والاقتصاديون 
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الحقيقيون عندنا آندر من الكبريت الأحمر »> وباسعاء عبد المتعم القیسونی 
ومصطفى خليل وحسن عباس زكى وزكى سعد وعدد قليل لاأذكره » فإن بقية 
المهيمنين على سوق المال عندنا وخاصة المديرين وأعضاء مجالس الإدارات » فلا 
تغرك مكانتهم أو سكرتارياتهم أو سياراتهم » ولائسل عن أموالهم الظاهرة 
والمستورة » وغالبيتهم فى الحقيقة ناس على باب الله من ناحية الاقتصاد والإدارة ء 
والواحد منهم يحمل يكالوريوس تجارة هو فى الحقيقة نيشان صفيح على صدر 
من خشب فوقه رأس من حجر . ومسألة أخرى يفيض بها صدرى » وأحب أن 
أفرج عن نفسى وأقولها .. هی أننا أصبحنا فعلا فيما يتصلل بالاقتصاد ومؤسسات 
المال وراء الكثير من البلاد العربية بمراحل » فالأعمال المالية فى السعودية و کل 
بلاد الخليج تدار بكفاية أعلى بكثير من مؤسساتنا المالية المثقلة بخريجى كليات 
التجارة ممن لایعرفون شيكا فوق أسس الحساب الأريعة وجدول الضرب » 
والمسئولون عن البنوك هتاك وموظفوها عارفون بعملهم ولهم کفایات إدارية 
حقيقية » وهم يدخلون فى أعمال مالية دولية لایجرژ رجل مال عندنا على الدخول 
فيها » وقد حدثتك عن شركة فنادقنا الغلبانة العجرانة » فأرجوك الآن أن تفتح مجلة 
تايم الأمريكية بتاريخ ١5 uly Y‏ صفحة ۳ od‏ إعلانا بالألوان عن سلسلة 
dala‏ جالف وهی من جمل lot,‏ الفنادق العالمية » وقد نزلت فى أحدها 
وأستطيع أن أقرر ذلك » وهذه الشركة ملك لشركة طيران الخئیج e‏ وهذه كلمة 
أهديها للسيد مدير شركة مصر للطيران دون أن أضيف حرفا . . 


ويقول لى واحد من الذين لايزالون يعيشون فى عالم « مصر الرائدة » يقول : 
هذه المنشات كلها يديرها أجائب . 


وأقول له : ياسيدى هاتوا لنا أجانب يديرون شرکانتا » OF‏ المهم أن تدار 
الشركة يكفاءة » وأهم من ذلك أن تكسب هذه الشركات » tim Bley‏ بالمدير 
المصرى الذى یکلقنا حوالى عشرة آلاف جنیه فى الشهر عدا السيارة والسائق 
وديكور المكتب والشقة الباهرة والطباخ والسواق ينما الشركة التى يديرها مديتة 
لشوشتها » وعندما تتزوج بدت السيد المدير فان حقل الزفاف لابد أن يقام فى 
فندق كير » وكل ذلك لم يأت من ريع عزية أبى السيد المدير » بل من مالى 
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ومالك » والشركة مفلسة ورواتب الموظفين تسحب من البدك سلفة على 
المكشوف » وكفاية بلاوی وبلاش کسوف . 
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وأنا آقول هذا الکلام حبا فى مصر وصدقا مع العرب والمسلمين أجمعين > 
لأن مصر تعتبر فعلا ركنا هاما جدا من أركان عالم العرب والإسلام » وإذا صحت 
مصر صح عالم العرب والإسلام » وإذا مرضت مرض » وکل العرب المخلصين 
حزانى يسبب مايجرى لنا » ویرغبون فى أن تنتبه مصر إلى نفسها وتعود إلى 
الوقوف » وأنا لاأقصد بمصر هنا الحكومة » وإنما أقصد الشعب » ومن شهور 
كثيرة آنا لاأنحدث عن الحكومة أو آنقد sof‏ رجالها » BY‏ أوجزت رأیی فى 
هذا الموضوع فى مقال شبهت فيه الجهاز الحكومى بخرطوم إطفاء الحريق 
و الدايب » أو موتور موتوسیکل يريد أن يجر كاميون › والحكومة معذورة » 
والوزراء فيما يقال لنا یقمون صرعى وفرائس المرض من كثرة العمل . وأحب أن 
أقول لهم : ولماذا التعب ؟ اقعدوا أيها السادة فى بيوتكم ونحن نرسل لكم رواتبكم 
ونكون كاسبين فى هذه الحالة !1 

وهذا الكلام ليس خارجا عن موضوع كلامنا عن آلربا بل هو صميمه e‏ 

. معظم مشاكلنا المالية آتية من البنوك الربوية وقلة كفايتها‎ oF 


فإلى bey‏ هذا ورغم كثرة البنوك عندنا » فإن هذه المؤسسات منذ وفاة طلعت 
حرب لم تنشىء أو تساهم فى إنشاء.أى صناعة أساسية » وطلعت حرب فى رأنى 
المتواضع هو الاقتصادى الحقيقى الوحيد الذى عرفته پلادنا » فقد انعا نحو عشرين 
شركة أساسية من الغزل والنسيج إلى الطيران ؛ وبعده لم تفعل البنوك أكثر من 
إقراض الأموال لأى شركة يمكن أن تربح » والشركات التى تساهم فى [نشائها 
تستطيع أن تسميها شركات حلاوة طحينية أو حلاوة سمسمية » وی لهذا السبب 
ليست ركنا من أركان اتنا بل هی عبء علينا . 

وهذا هو الفراغ الهائل الذى ينبغى أن تسده المؤسسات المالية الإسلامية » لأنها 
تستطيع بطبيعتها القومية والأخلاقية أن تساهم فعلا فى بناه العالمين اعربی 


u 


والاسلامی والخروج بهما من ze‏ الزجاجة . 
وکیف . 


wk %* ox 


الجواب یاسیدی أن بلدا من البلاد لایمکن أن یکون مستقلا فعلا وقویا حفا 
إلا إذا توافرت له الأساسيات التالية على الأقل : 

- أن يطعم نفسه بنفسه أى ينتج غذاءه » ومادمت تستدين فى السنة ثلاثة الااف 
مليون جنيه لتاكل فان رقبتك فى يد من يقرضك . 

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة الملكان عبد العزیز آل سعود وفيصل ابته وبعدهما 
الملك فهد والسعودية اليوم تنتج طعامها وزيادة ودعك من (الكلمدجية»الذين يقولون. 

لك : ولکنهم ياسيدى یکلفون قدان القمح الذى بزرعونه أضعاف قيمة ماینتج ¿ 
وجوابی فلیکن › المهم أنهم ينتجون طعامهم » والمال الذی یتفقونه مالهمءوهم 
عندماً یفقونه فى cel‏ طعامهم یو کدون استقلال بلادهم e‏ ولايستطيع أحد أن 
یفرض علیهم شيعا لأن أحدا لایستطیم تجویمهم وهم ينفقون الیوم کثیرا لأنهم فى 
مراحل الاستصلاح والإنشاء ولن يدوم هذا الإنفاق مع الزمن . 

- أن تكون لديه المصائع الأساسية لقيام صناعة قومية » وأساس ذلك صناعة 
الموتور والدينامو» وأسيانيا التى يقولون إنها من أفقر بلاد أورويا » لديها نحو 
عشرين مصنع موتورات » وهم يصنعون بأيديهم موتور الكاميون والجرار والقطار 
وموتور آلة التصوير وحجمه فى حجم عقلة الأصبع » بل هم يصدرون الموتورات 
لأمثالنا . 


- صناعة السلاح بكامل أنواعه والذخيرة بکل مستوياتها e‏ وهذه والحمد لله 
موجوده عندنا ومستواها عظيم جدا . 

- صناعة القاطرات OV‏ القطار اليوم وسيلة المواصلات الكبرى » ونحن أقدم 
بلد خارج آوروبا عرف سكة الحدید » LS‏ إلى يومنا هذا لاتصتم قطارا e‏ إثنا 
نستورد كل الأجراء الأساسية ونركبها هنا ( تركيبا سیقا ) ولکننا لانصنع المحرك 
سواء كان محرك بنزين أو فحم أو ديزل أو بخار. 
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- صناعة السفن سواء أكانت سفن نقل يضائع أم ركاب أم سفن صيد ؛ لأن 
ثلث غذاء البشرية من البحر » ونحن مع الأسف رغم أننا د تشترى مراكب الصيد 
وأدواته عجزنا عن إنشاء شركة صيد سمك واحدة ناجحة . 


- صناعة نسيج كاملة » وهذه لدينا ولكن مستواها فى هبوط  OF‏ مستوی 
العاملين led‏ من المهندسين إلى العمال فى حالة لاتسر » والإدارة ١‏ شورية ۰4 
وقد سبق أن أشرت إلى أننا لم تتخلص بعد من عقدة العقلية الزراعية . 
- أن يكون فى البلد جهاز تعليمى صحيح فعال » ومن المؤسف أثنا فى عصر 
الاجتلال وقبل الثورة المباركة كنا ندير مدارستا القليئة بكفاية عامة » وعدرسة 
المعلمين العليا أخرجت مريين وعلماء تعجز جامعاتتا اليوم عن إخراج أمثالهم » 
بل إن مدارسنا كانت لاتعجبنا. فأنشأنا جهازا تعليميا هائلا يسمى الجمعية الخيرية 
الاسلامية » كانت هيفة أهلية ولكن مدرسيها کانوا أ أساتذة » وکان للجمعية الخيرية 
فى تاريسخنا الفکری من الأثر ما JAY‏ عما كان لجامعة القاهرة أيام عزها من ثلاثين 
سنة » أما اليوم ولدينا آلاف المدارس فإن الجهل أصبح طبقات بعضها فوق بعض + 
Lis”,‏ زاد عدد الجامعات عندنا انخفض Gym‏ التعليم الجامعى » وفى سنة 
10 أنشأت مشروع الألف کتاب ووجدت من العلماء والمؤلفين والمترجمین 
کبارا وصغارا ما مکنتی من إخحراج حوالی 2۰۰ کناب عظیم القيمة فى سنتین » 
ولكى أدلك على كفاية رجال العلم الذين تفضلوا بمشار كتي في هذا المشرو ع 
أقول لك إن الکاتب الأمريكى المعروف جيمى آورویل ¿A‏ کتابه الخالد 
( ۷۱۹۸۵ سنة ١948‏ وترجمناه نحن وظهر فى سلسلتنا سنة ١905‏ أى يعد 
ثمانى سنوات من تأليفه » وكانت ترجمتنا العربية رابع ترجمة لهذا الكتاب بعد 
الفرنسية والألماتية والإيطالية . وهذا يدلك على آننا كنا فى طليعة العصر علما + 
وجدير بالذكر of‏ ترجمة ذلك الكتاب واخراجه فى سلسلة الألف كتاب كانا من 
الأسباب التى اضطرتتی إلى الاستقالة من إدارة الثقافة والعودة إلى الجامعة » OV‏ 
بعض الوشاة ألقوا فى روع وزير التربية إذ ذاك السيد كمال الدين حسين صبحه 
de E‏ ال اج ها الکتاب غير أخلاقى وخطر » ولابد من سحبه من السوق ولابد 
من موخذاتی على إخراجه » واستدعانی الوزیر وعاتبنى أشد العتاب على اخراج 
ذلك الکتاب » ولم أفهم لماذا أستحق اللوم وأنا ضم بلادی فى طليعة بلاد العالم 


۳۳ 


فکریا » ومن بومها استقر فى ذهنی أنتى لايمكتنى العمل مع هذه العقلية » وبعد 
قليل ترکت العمل ف فى الوزارة ضلا وعدت إلى مکانی فى الجامعة » ولكتى aad‏ ومن 
تفضل بمعاونتی وتشجیعی وفی pee‏ الوزیر الجلیل sey‏ آحمد nd‏ 
هاشم » والأخ العويز نيس منصور وكان أيامها ULE‏ يعاق ذکاء ونشاطا e‏ وأحى 
الأستاذ مصطفى الشهابى-مد الله فى عمره - استطعنا أن تخرج فوق الأربعمائة 
كتاب فى عامين . 

وقد تحدثت ST‏ من مرة عن تدهور أجهزة التعليم عتدنا ¿Sy‏ سأتتاوله Us‏ 
بعد » وأبين كيف أن موسسات المال الإسلامية تستطيع التهوض بها . 

- أن تکون فى بلد صناعة ورق تسد كل حاجانه منه؛لأن الورق أداة الثقافة 
والعلم الكبرى » وليس هناك بلد محترم فى الدنيا لایصتع کل ما یحتاج إليه من 


أصناف الورق . 
- وفی عصرنا هذا لابد أن تکون فى البلد ee‏ وافية JE‏ 
حاجاته » لأن الصناعة تقوم أساسا على الکیمیاء » والصسة العامة لاتستقيم Yi‏ 


بالأدوية » وإلى جانب الكيمياء لابد من eee lag‏ طبيعة وحاصة الکهرباء 
والمغناطيسية والالکترونیات بشتى أنواعها . 

ولايد كذلك من صناعة بلاستيك متطورة » وهذه موجودة عندنا إلى حد 
لابأس به ون كان یتقصها الكثير بل الكثير جدا . 

ونحن نستطيع أن نتشىء فى بلادنا العربية والاسلامية ذلك كله » ولكن يحول 
ley‏ وبين ذلك ثلاث عقبات . 

الأولى : هم السماسرة : 

فكل صناعة من تلك التى ذكرتها يستورد بضاعتها وكلاء وسماسرة أقوياء جدا 
وخطرون جدا » وهم يحاريون إنشاء أى صناعة متها فى بلادنا OY‏ ذلك يمنع 
مکاسیهم ۽ وکل أصحاب البلايين الذين تسمع عنهم ولاتراهم سماسرة یکسبون 
مكات الألوف من الاستیراد ویتقاضون الملایین من الش رکات المتتجة الأجنبية لکی 
يحولوا دون إنشاء الصداعات عندنا » والكثيرون منهم يتعاملون مع البدوك الربوية 
فى بلادنا » بل بعضهم يملكها » وفى عصر الانفتاح الذى تعيشه الآن ( وقد آسأئا 
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استخدامه تماما ) يعتمد کل بلد غربی مورد BV‏ صنف من هذه على ينك محلی 
يتبعه » ولهف! ففى بلادنا اليوم بنوك أمريكية وانجليزية وفرتسية وإيطالية وأسبانية » 
واليابان تعتمد فى تعاملها معنا على بنوك أتشعت للتعامل مع الشرق الأقصى وهونج 
کونج » obey‏ البنوك المصرية ظاهر! الأجنبية باطنا تحارب الصناعات المحلية 
وتشکك فیها . 

وقد جری فى أحد المجالس نقاش حول صناعة الورق . 

قلت : إن صناعة الورق صناعة استراتيجية مثل صناعة السلاح أى أننا لابد أن 
نتج الورق فى يلادنا كما تنتج السلا حتى لو كان الورق الذى سنتتسجه فى بلادتا 
أغلى من الورق الذى نستورده فان الامر يستحق , لأننا لابد أن نملك صناعة ورق 
فى بلادنا . 


فصاح رجل ضخم الجثة عالی الصوت : هل هذا معقول اناس ؟ الورق 
نستورده يثلاثة أرياع تکالیف صناعته فى بلادنا » هل نرمى بفلوسنا قى البحر 1۴ 

قلت : أولا يمكن أن يكون الورق المستوود آرعص من الورق المتتج محليا : 
. وثانيا حتى لو كان أغلى فن إنتاج الورق محليا ينبغى أن يكون جزءا من السياسة 
القومية oF‏ الورق سلاح العلم » وهو مكمل لكل الصناعات المحلية لأنه أصلح 
مادة للتغلیف وخصوصا الورق المقوى المسمى .کاردیورد . 

وطالت المناقشة بينى وبينه » وأخيرا همس فى أذنى صديق : 

- هذا سمسار ورق وعضو فى لجتة استیراد الورق وربحه هو وحده من 
الاستيراد يصل إلى سبعة ملايين من الجنيهات فى السنة » إنه هو وزملاءه مستعدون 
للقعل فى سبيل المحافظة على هذا الکومیسیون . 

إذن فكيف نحصل على الأموال اللازمة لهذه الصتاعات كلها على المدى 
الواسع ؟ 0 

هناك 'خطوتان للوصول إلى ذلك » الأولى أن نعمم إنشاء المؤسسات المصرفية 
الاسلامية حتي لايخلو منها بلد اسلامي أو عربی » وذلك OV‏ تلك المؤسسات 
ستنفذ خططها عن طريق شبكة أو أكثر من المنشآت المصرفية الاسلامية فى كل 
بلد عربی وإسلامى ؛ لأننا ستعمل على اساس أن العالم الإسلامى وطن واحد 


۱۳۵ 


متکامل اقتصادیا > ومالا يوجد فى مصر یوجد فى السودان ومالا يوجد فى السودان 
یوجد فى سوریا » Why‏ كانت السياسة تعرف الحدود بين بلاد الوطن الاسلامی 
نزن الاسلام لا يعترف بهذه الحدود ‏ فالمسلمون أمة واحدق ومال, المسلمین 
مال واحد . 
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الفصل الثانى عشر 


نشر الوعی الادعاری 
باب و —— 
للنهوض sa‏ 
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أكمل حديثى عن شیکات مؤسسات المال الاسلامية لأفرغ بعد 
ذلك للكلام عن الادخار » قلت إنا يتبغى أولاً أن دشر المؤسسات 
المالية الإسلامية فى طول الوطن العربی والإسلامى وعرضه Uy‏ 
أغرف أن بيت المال الإسلامى له فروع فى بلاد عربية وإسلامية 
كثيرة . وكذلك بنك فيصل ء ولکسی أريد أن يكون التوسع فى هذه 
المؤسسات قائماً على خطة ترمي إلى أنه يبغى ألا تخلو مديبة عربية 
أو إسلامية كبيرة أو صغيرة من مؤسسة مالية حتى يتجمع المال فى 
أوعية عامة تغطى العالم لاسلامی کله ‏ وتستطيع بعد ذلك 
الانطلاق للعمل الكبير من قاعدة إسلامية شاملة . 

وعندما نتحدث بعد قلیل عن الادخار سدرى أنه لابد من إنشاء 
فروع للمؤسسات الإسلامية المالية فى كل قرية » وفى كل حي من 
أحياء المدن لكى يتحقق الهدف الكبير المقصود , والآن نظر فى 
موضوع الادخار . 


فى سنة ۱۹۷۳ آصدر العائم الاسکتلندی آدم سميث Adam Samith‏ كتايه 
المشهور « ثروة الأمم 4 الذى أصبح من يوم صدوره الأساس المتين الذى تام ade‏ 
علم الاقتصاد الحديث وآدم سميث ( ۱۷۲۳ - ) لم بيدأ حياته العلمية 
Lolas!‏ ۰ ولكنه بدأ فيلسوفاً Ina‏ ثم اتجه شین فشيئً نحو الاقتصاد e‏ بعد 
اتصاله بجماعة من مفكرى عصره من بناة الفكر الأوربى الحديث من أمثال تورجو 
Turgot‏ والاميير D. Alambert‏ أندریه موریلیه Andre Morelet‏ وهلفيتيوس 
وفرانسوا كيساى Francioi Quesnay‏ المفكر العظيم الذی أقام نظرية الفیزیو 
کرات التی تقول : إن الأرض وما يخر ج منها ھی أساس الاقتصاد کله » وهؤلاء 
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الذين ذکرت یعتبرون فعلاً واضعی أساس قوة أوروبا » ولذا أضفت إليهم .. فى 
ذلك العصر .. ديفيد هيوم وجون ستيوارت مل ومالهما من أثر فى تكوين الفكر 
الأوروبى تبينت الحقيقة الكبرى التى لا نريد أن نژمن بها فى بلادنا » وهی أن 
الفكر هو الذى يقود المجتمع وینی الحضارة » ونحن مع الأسف نصر على 
التمسك بالقول إن قادة المجتمع هم السياسيون والعسكريون والاداریون » ونحن 
فى المجالس المتخصصة ومجاس الثقافة فى مصر يبح صوتنا وتتحطم رءوسنا فى 
الحديث عن حلول لمشاكلنا » ونرسل بالمذكرات والدراسات إلى رجال الدولة 
فلا يكلفون خواطرهم عناء قراءتها » ويفضلون عليها المذكرات السطحية الخاوية 
التى یکتبونها هم ويرفعونها إلى الوزراء Jel‏ مکانها نحو dal‏ » وتتفق اثدولة 
فى ذلك الأموال - ثم يعضح - يعد خسائر مالية فادحة وضیاع وقت ثمين - آنها 
Y‏ تساوى Led‏ » وهكذا ب يضيع الوقت ويضيع المال » ونحن مكاننا لانتقدم » وعلى 
كثرة ما نسمع من كلام السياسيين والإداريين وأعضاء مجلس الشعب لم أجد إلا 
واحداً منهم فحسب يهتم بالفكر والمفكرين > وهو السيد عبد المنعم عمارة محافظ 
الإسماعيلية فهو فعلا مفكر يعمل بفكره وقاریء حريص على مستواه الفکری 
أقول : إن آدم سميث الذى درس وتکون فيلسوفاً أعلاقيا كتب کتاب ثروة الأمم 
الذى كان له أعظم الأثر فى تطوير الفكر الاقتصادى والعالمى » وهو يفتتح الفصل 
الأول من كتايد وعنوانه د تقسيم العمل والقيمة والتوزييع » قائلا ١:‏ إن العمل السسوى 

هو الرصيد الذى يعتمد عليه الشعب أساساً فى الحصول على ضرورات the‏ 
ووسائل رفاهيته » وبهذا وضع هذا الرجل يده على الأساس الحقيقى لثروة أى cid‏ 
ولكى أعرفك بقيمة هذه الحقيقة أقول لك إن كل دولنا من بعد عصر الراشدين 
كانت تقيم ثروتها على الضرائب » أى على اغتصاب ثمرات عمل العاملين » 
والدولة الرومائية التى يبالغ الغرييوث فى تعظيمها - أقامت اقتصادها على الغرو 
والاستعمار وتهب الشعوب ‏ وعلى هذا الأساس أيضاً أقامت الدول الأوروبية 
اقتصادها فى العصر الحديث » والمستعمرات كانت رأسمال آوروبا الاستعمارية » 
ورخاء بريطاتيا فى العصر الفيكتورى لم يقم على عمل الإنجليز بل على جهد 
العاملين فى مصر والهتد ويقية بلاد أفريقيا واسیا » وإلى حين قريب كانت الولايات 
المتحدة تقیم اقتصادها على نهب بلاد آمریکا الجنوبية والوسعلی » ونحن مع 
الأسف نقيم اقتصادنا اليوم على الديون والقروض والمنح . وهذه الحقائق تكفى 
Ves‏ 


لکی تری كيف أن عبارة آدم سمیث ll‏ " بها کنایه العظیم كانت تحدياً للفکر 
الاقتصادی والسياسى فى عصره ‏ وهذه ISG:‏ هی صميم ما أريد أن أقوله فى 
هذه المقالات , 


ولكن الفصل الذى یهت من كلام آدم سميث يصورة أكبر هو الفصل الثانى + 
وعنوانه : « رس المال والادخار والاستثمار » وهو يتحدث فيه عن طبيعة رس 
المال » وتراكمه واستخدامه » وهو لا يستخدم فى التعبير عن رأس المال لفظ 
Capital‏ بل لفظ Stoch‏ وال« ستوك a‏ عنده یشمل کل السال الداثر فى السوق : 
مال المنتيج ومال المستهلك ر أى ay at‏ القومية كلها ) ولايدعل فى ذلك مال 
الدولة أو مال الخزانة » OF‏ المفروض فى بلاد الغرب أن اللدولة لا تملك من المال 
إلا القدر الذى تحتاج إليه تدقع رواتب الموظفين والإتفاق على بعض المرافق 
الرئيسية وعلى رأسها الجيش والأسطول » والأمة هناك هى A‏ تملك معظم المرافق 
وتديرها بخلاف ما حرينا عليه نحن من أن الدولة تملك كل الثروة القرمية » وكل 
المرافق وكل شىء بما فى ذللك الشعب نفسه » فهو فى العرف العام عتدنا ملك 
للحکومة »> وحتی الفقهاء يقرون مبداً أن المال كله مال الدولة )١(‏ » وإذا نظرت 
فى أحسن کتب الأموال عندنا وهو کتاب أبى عبید القاسم بن سلام وجدته يبحث 
في صنوف الأموال التى يليها الأئمة للرعية وأصولها فى الكتاب والسنة وليس ى 
الكتاب شىء عن الأموال التى تملكها الرعية » لأن المفروض جدلاً - أن 1 
لا تملك مالا بل الأمة نفسها رعية والرعية قطيع الغدم أو الجمال أو ما شعت 
أصناف النعم » وهی بهذه الصفة ملك الراعی » وهذه En:‏ 
لم تكن إسلامية . أما ادم سمیث وجون ستیوارت مل فى کتابه ‏ أسس الاقتصاد 
السياسى Principles of political Economy‏ وفرانسو کیسنای رائد الاتتصاديين 
الفرنسیین OB‏ الثروة القومية عندهم هی ثروة الأمم » ويدخل فیها مال الحاكم 
والحکومة » والحاکم والحکومة عندهم ملك للأمة أى أن الأمر هنا مختلف تماما . 

ورأس مال الأمة أو ال « اسعوك 4 عند pal‏ سميث ينقسم إلى قسمین کبیرین : 
رأس المال الثابت كالأرض والانهار والمناجم والبحار ورأس المال Circulating A‏ 
Capital‏ وهو غلاف الأأرض و کل منشول » ویدخل فى ذلك الال . والسال عند 
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a سمیث هو عجلة التبادل الكبرى ووسيلة التجارة الرئيسية  والمال‎ pal 
آی تراكم المدخعرات‎ Accumulation و يتجمع أساساً من العمل والادخار والتراكم‎ 
بعد عام حتی تصیح رعوس أموال ضخمة تقام بها المشروعات الخاصة‎ Le 
والعامة » وتزداد قوة وثياتاً بحسن الادارة ویعد النظر والتدبير . وهنا أصل بالقاریء‎ 
نستطیع أن نقيم ثروة قومية إلا ذا‎ Y إلى لب الموضوع الذى اتسدث عده‎ 
كان لدی الشعب مال مدخر يمكن له من إنشاء المشروعات التی لا بد منها لشعب‎ 
. قوى مستقل ومالك لزمام مصائره‎ 


وأتابع آفکار آدم سميث هنا لكى أفرغ غ بعد ذلك للكلام عن الادخار > فأقول 
إن آدم سميث يتفق مع الفيزي كراتس أى الطبيعيين على أن العمل الوحيد المنتج 

هو العمل الزراعى له تاج القوت » وهر متجدد عاماً بعد عام » وكل عمل عدا 
العمل الزراعى غير متتج أو غير مثمر فى رأيهم ورأى آدم سميث » وكان Je‏ 
هذا الكلام معقولا ومقبولاً فى عصره e‏ الانقلاب الصناعی الذى نقل محور 
الانتاج من الزراعة إلى الصناعة لم يكن ق قد بدأ بعد . 


وآدم سمیث یری of‏ الادخار هو أساس ثروة الأمم . والادخار فى رأيه استشمار 
وکل مدخر هو مستثمر من تلقاء نقسه OY‏ الادخار هو ذلك الجزء من إنتاجك 
الذى تستطيع صيائعه عن BY‏ » وهو یصبح ثروتك وعماد حياتك المادية مع 
التراكم والتضخم عاماً بعد عام » oA‏ تستطيع أن تدشیء به تجارة أو صناعة إذا 
نجحت فى تكبير حجمه بحسن التدير » وأنت تستطيع كذلك أن تشارك به بع 
غيرك في إنشاء صناعة أو تجارة كبيرة . أما الجرء الذى تتفقه من كسبك فهو 
رأسمال هالك » ولا يعتبر ثروة لك أو ثروة للأمة » وهذه الأفكار قالها قبل ذلك 
بقليل الاقتصادى الفرنسی تورجو > ولهذا فهى تسمى فى العادة أقكار تورجو 
سميث » وهذه الأفكار تسسكر الإنفاق وتقول إنه تضييع للجهد والثروة والانسان 
لهذا لابد أن ييفق أقل جرء مما یکسب ويدخر الياقى » وهو يستطيع ادخاره بضائع 
وأشياء عينية كما يستطيع تحويله من خرافة إلى مال » وهذا ضروری أحيانا BY‏ 
البضائع قد تفسد آما المال فلا يفسد » ولكنه هو نفسه لا قيمة له فى ذاته ولا 
انه وسيلة تعامل » ومن هنا كان الاستكثار من المال خطاً فهو مجرد وسيلة وأنت 
إذا جعت وعندك مال الدنيا فنك لا تستطيع أن تأكل المال ورغيف خبز فى هذه 
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الحالة خير من زانة مال » وآدم سمیث يستدكر تثمير المال عن طریق إقراضه 
بالربا » لأن الریا فى كل صوره استغلال لحاجات الناس . وهذا طبیعی OY‏ الاقراض 
بالربا وتعمير المال فى آموال الئاس واستذلال الئاس بالدیون والسیطرة علیهم 
بتهدیدهم بیع المرهونات لاستيفاء الدين وآرباحه » کل هذه أفكار يهودية » وقد 
سبق أن تکلمت فى ذلك بما یفنی عن التکرار . 

وهذه الأفكار كلها قريية من الفکر الاسلامی فى شأن المال » فإن المال - 
من وجهة النظر الإسلامية ‏ لا قيمة له فى ذانه » والقناطیر المقنطرة من الذهب 
بلاء يفسد حياة الانسان . وفی سورة الإسراء سلسلة ذهبية من الآيات ١‏ لمحکمات 
إذا آت قرأتها بعدبر تبینت أن كل ما قاله آدم سميث وتورجو متضمن فیها بأبلغ 
أسلوب » وهی فى مجموعها تکون bite‏ رئيسياً من الفکر الاقتصادی الإسلامی »> 
وسأقبل بها الآن على نسق ابتداء من الآية 5 وأرجوك أن تفسرها الآن تفسيراً 
جديداً على 'ضوء ما قدمت على ضوء روح عصرنا . 


قال جل جلاله : 


ys ولا تبر كبذيراً‎ fect وَالمِسكِينَ وان‎ ds ción د‎ ea 
عه‎ bt المبَذِرِينَ الوا اخوان الشيّطين وَكَانَ الشيطن لریه کفوراً » وإمًا عرص‎ 
با و‎ Jind U5 شور‎ ol ا سوم زیت ترجو‎ 
ee مُحسُوراً ۾‎ dla کل البسط ققد‎ ts Yj ae i 
de أولد كم عشي‎ las لا‎ « Tal گان 036 عبيزاً‎ A ویقیر‎ Fi لمن‎ 
ن خطاً كبيرا ه ولا قرو الزتى له كان فجشة‎ ee 
مَظلوماً ققد‎ JS بالکتی ومن‎ Y ی ع اله‎ oN هل وه رأ‎ 
ترا قال تم‎ jad سرف في ال كان‎ Bes tie 
اف‎ ٠ القهد کات مسولا‎ dy من عتی تلع اه زارف بالعهد‎ mie du لا‎ 
& راحسَن تأؤيلاً‎ ps کاشم ,135 پالقسطاس المستقیم ذلك‎ i الكيل‎ 
Yo ۲ ۷ الاسراء‎ 
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وأنبهك هنا إلى أن الله سبحائه يورد بين AT‏ اقتصادية آیات أحرى أخلاقية 

مثل النهى عن الزنا » وقتل الأولاد والنهى عن JS‏ النفس التى حرم الله إلا بالحق » 
والحكمة فى ذلك هی أن سياسة المال فى الإسلام جانب من النظرية الأخلاقية 
الإسلامية العامة . 


والآن نتعقل إلى الفقرة QUE‏ من Lis‏ هذا فأرجو أن تستحضر فى ذهنك کل 
ما قلته إلى Y‏ حتى تصل فى النهاية إلى النتائج التی babe gs‏ من وراء هذه 
الدراسة . 


kkk 


فروة الأمة إذن هى ثروة أفرادها ولیست ثروة حکومتها . لأن الحکومة لا يحق 
لها-إسلاميا واقتصاديا - أن تملك من المال إلا ما تسیر به أمورها من دفع رواتب 
الموظفين والإنفاق على الدفاع . ولیس من حق الدولة أن تهيمن على کل المرافق 
لأن المرافق اللشعب ءوينيغى أن تترك للشعب ليديرها بما فيه صالحه لا بحسب 
ما براه الحکام . لأن الحكام لا يعرفون إلا نادراً حاجات الشعب الحقيقية » وهم 
iat‏ ما dy‏ إحساساً حقيقياً بمدی متاعب الشعب والامت مادام رجال 
الحكومة أفراداً من الشعب + فکیف ولماذا یکونون أقضل أو أأمن من غیرهم لمجرد 
أنهم موظفون ؟ يل الحق أنهم حدم الشعب لا سادته » واعتبار الشعب رعية 
والحکومة راعية عفهوم غير أخلاقى » ومن ثم فهو ليس إشلاميا . 

ما كما ثم 

وثروة الأمة الحقيقية هی ثمرة عمل المواطنين . وأبرك العمل هو إنتاج الأمة 
لغذائها > لأن ذلك ضمان استقلالها uly‏ على تفسها . ولا يجوز لأمة حريصة 
على استقلالها وأمنها وكرامة شعيها أن تستدين لتطعم » فضلا عن الاسعدانة 
بالربا ٠‏ وبدلاً من أن تستدين لتعطى كل مواطن عشرة أرغفة فى اليوم لابد أن 
تقنع الشعب ob‏ یکتفی المواطن برغيفين أو حتى برغيف فى اليوم لكل فرد . 
لأن المواطن لن يموت جوعاً إذا هو اكتفى برغيفين أو رغيف واحد فى اليوم » 
ولكنه سيموت إنسانيا وقوميا ( وصحيا أيضا ) إذا نحن اقترضنا بالدين لکی نضمن 
له عشرة أرغفة فى اليوم . 
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ومادامت الثروة كلها كسب الشعب فهو الوحید الذى يقرر ما یدفعه آلفرد من 
الضريية . وهذا Lae‏ كان ينيغى أن نکون السابقن إليه إذا كنا نفکر على هدى 
الكتاب والسنة » ولكن الإنجليز سبقونا إليه وقالوا : لا ضرائب بدون تمثيل 
و برلماتى ). 


ومادام المال كله مال الشعب فلا يجوز - إسلاميا وقوميا — مصادرته أو 
المساس به أو توجیه استخدامه y‏ ناحية السلطة الحاكمة . وليس فى الدنیا دين 
أو عقيدة cl‏ النفس والمال كما أمنهما الإسلام e‏ لأن تأمين المواطن على ثمرة 
کسبه هو الدافع الأساسى له إلى العمل » فإذا لم يأمن المواطن على ماله أخفاه 
أو بدده أو el‏ أو توقف عن العمل فتتلاشی الثروة القومية . وهذا هو المعرل 
الذى هدم الکیان الاقتصادی الم الاسلامی كله . والمصادرات وعدوان الحکام 
على أموال الناس هى السبب الأكبر فى فقر الشعوب الإسلامية بل إملاقها . وإلى 
مطلع العصر cin‏ کات Wil pt‏ ترا ده حتى AAA‏ 
oly‏ غنية -كالعدمانيين_ آفلست فى النهاية بسیب عدوانها oti‏ على أموال 
المواطنين » لأن الأمر انتهى إلى أن الحكومات لم تجد ما تعيش عليه : فلا ثروة 
قونيّة تفرض علیها ضرائب ولا مال بصادر . والسلطان ER‏ قبل الأخير » 
وهو قتصوه الغوری كان سلطاناً مفلساً » وقد وصفه السفیر الأسباتى برو مارتیر‌ی 
Peromartyrde Anglarial Yeu!‏ عندما لقيه قال إله و (ile dae‏ على دكة 
حشب على بلاط قصره فى القلعة وعلیه قفطان فقیر من التيل . 


فلکی تکون هناك ثروة قومية لابد أن يكون هناك أمان على النفس والمال . 
ولا سلطان للحکومة على شىء من مال الناس إلا بنص یضعه الشعب بنفسه . 
ومعظم ما نقاسیه الیوم من الفقر الاقتصادی ناتج من عدوان العصر الناصرى على 
الأموال والأنفس . وکل ما تم فى ذلك العصر من تأميمات ومصادرات كان عملا 
غير إسلامى أو قومی . ومصر فى نهاية القرن التاسع عشر كان حکامها قد بددوا 
فروتها وأغرقوها فى الدیون . ومن بداية الاحتلال البریطانی إلى سنة ۱۹۱۳ كان 
الستعب المصری قد سدد معظم ayo‏ واستعاد - عن طریق الشراء - کل شبر 
من الأرض استولی عليه الأجانب . ومذه السنة بالذات - بحسب ما قرأته فى مقال 
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. لا آذکر عتوانه و أسم کاتبه - ولا آذکر إلا أنه فرنسی نشر فى مجلة مصر 
المعاصرة L’Egypte Contemporaine‏ كانت سنة استعادة الشعب 
المصری لتوازنه المالی ورخائه الداعلی . ومن ۱۹۱۳ إلى ۱۹۵۲ كنا قد أعدتا 
يناء اقتصادنا القومى وأنشأنا ثروة قومية جديدة » وظهر قينا مزارعون عظماء آتشعوا 
ضياعا وأدخلوا زراعات ونهضوا بأخرى وبلغت صادراتنا الزراعية - يفضل 
¿Ya‏ میلفاً يزيد على عشرين مليون جنيه فى الستة »> ونشاً فينا اقتصادیون 
صناعيون ونجار مهرة واقتصاديون بارعون من أمثال طلعت حرب ومدحت يكن 
al fy‏ سلطان وأمين يحيى وسيد ياسين » وعبد اللطیف gh‏ رجيلة وإبراهيم عامر 
ومحمود شكرى ومحمد فرغلى نهضوا بالاقتصاد المصرى نهضة كيرى » وكل 
الثروة القومية التى پناها هؤلاء جميعا بددها عبد الناصر بسياسته المدمرة » وسرق 
الجاتب الأكبر منها رجاله ومساعدوه » بل عاقبنا صناح هذه الثروة القومية فلمناها 
وسميناهم إقطاعيين لصوصاً . وما بقى من آمال إعادة البناء تبدد نتيجة لتشريعات 
مخربة منها قانون العمل الفردی وهو مصيبة قومية أتعست العمال وخربت الصتاعة 
ويليها فى التخريب قانون مجانية التعليم التى ععربت البناء العلمى الثقافى الذى بنيناه 
من بداية القرن إلى قيام الثورة المباركة . والطامة الکبری هى سياسة دعم الطعام 
تحت ستار الأمن الغذائى . ومن المستحيل أن يأمن أى شعب غذائيا إذا كان يأكل 
بالقروض والحسنات الخارجية . وقد كان الرغيف قبل الدعم بقرش » وهو اليوم 
بعشرة قروش . ومن عجائب الحالة الفكرية المصرية فى أيامنا هذه أن الذين 
تظاهروا احتجاجاً على زيادة ثمن الرغيف من قرش إلى قرش ونصف فى ۱۸ و 
gly ٩‏ سنة ۱۹۷۷ هم أنفسهم الذين يتراحمون الیوم على بائع الرغيف بعشرة 
قروش » ولیس هذا بغریب » OY‏ الذين دمروا حياتنا الاقتصادية والسياسية دمروا 
فى نفس الوقت فکرنا » والنظرية الأساسية عددهم كانت تقول إن البلد ينبغى ألا 
يكون فيه إلا سيد حر واحد ومالى واحد ومفكر واحد ومتكلم واحد وهو السيد 
الأعلى » ومن نتائج هذا الفكر المدمر أن ثروة الفكر التى بنيناها من أوائل القرن 
الماضى تتصفى اليوم بسرعة رهيبة كأنها ماء وضعته فى غربال . ونحن اليوم لا 
نفكر بالعقل أو المنطق بل ١‏ بالبسطرمة » لأنهم عندما أخذوا أدمغتنا وضعوا Y‏ 
مكانها — بعیدا عنك صرمة . 
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وکل هذه سیاسات وممارسات يتبغى أن تبطل حتی تستطیع بناء اقتصاد حقیقی 
سلیم يقوم على العمل والإنتاج الجيد والادخار . ومعظم إنتاج القطاع العام El‏ 
غير جيد » أو هو - على الأقل سب إنتاج لا يصلح للتصدير » فهو ثروة استهلاكية 
يماع أقلها فى محلات القطاع العام ویکدس باقيها فى المخازن . ولا سبيل إلى 
إصلاح ذلك إلا ol‏ ترفع الدولة يدها عن مال الشعب واقتصادياته . Of‏ الدولة 
بطبيعتها لا تصلح تاجرة أو صانعة . والبائع الموظف الذی يقف ليبيع فى القطاع 
العام يعتقد أنه سيد العميل لمجرد أنه موظف « قد الدنيا » كما یقرلون وما من 
a‏ 
أن يغمنى السید البائم - وهو دائما على حق - أو تغمتی البضاعة التى أشتر 
إذا أصرت الدولة على التمسك بقطاعها ae‏ 
علیها of‏ تدعنا على الأقل أحراراً فى أن نبنی Loto Y‏ اقتصادا جديداً سلیماً على 
أساس الادخار » وقد ریت فیما مر بك أن الادشار توجیه قرانی تضمنته CAY‏ 
التى سقتاها من سورة الإسراء » ورأيت كذلك أن الادخار آساس الاقتصاد الغربى 
غير الربوى الذى وضعه aly‏ الفکر الاقتصادى cg all‏ وقد حدثتك عتهم يما فيه 
الكفاية . فدعنا ندحل الآن فى لب هذه الدراسة » وهو بتاء الفكر الادخارى القومی 
على نطاق واسع لكى نبنى ثروة قومية حقيقية سليمة ومتينة ووافية JO‏ مطالب 
القوة القومية والاستقلال القومى التى حدئنك بها » وکل ما نرجوه أن يريحنا 
جهابذة الاقتصاد الريوى الحكوميون من عبقريتهم جتى نستطيع أن تبنى « على 
نضيف » وما رأيك فى تاس یقولون إن البنوك الربوية حلال ومؤسسات المال 
الإسلامية حرام ؟ وهؤلاء لا تستبعد قط أن يقولوا للك يوما ما ان شرب الماء الزلال 
حرام وأن الشراب الوحيد الحلال هی بنت الحان . 
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الفصل الثالث عشر 


الصا للتصدير 
والوعسی الادخساری 
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کدنا of‏ نصل بهده الدراسة إلى ذروتها وندخل فى صمیمها 
وهو الاجابة عن أسئلة رئيسية منها : 
- إذا كانت سياسة المال فى الاسلام جزءا من اخلاقیات 
الإسلام وهى ما نسميه بمکارم الأخلاق - فکیف يكون التطبيق 
العملى للتدبير الأخلاقى للمال ؟ 
- كيف ندشىء مؤسسات مالية إسلامية أخلاقية لا ربوية » وتحقق 
مع ذلك أرباحا ؟ 
- كيف نجعل المال والمؤسسات المالية الإسلامية وسيلة 
للنهرض ببلاد الإسلام وتحقق أمنها الغذائی والتكتولوجى ؟ 
- كيف يكون المال الإسلامى رابطة بين المسلمين وبلادهم 
بعضها أبعض ؟ 
وأعتقد أننا اذا استطعدا أن paw‏ هنا إجابة معقولة وعملية عن هذه J AN‏ 
بعضها نكون قد قدمنا بهذه الدراسة خدمة حقيقية إلى عالمنا الاسلامی . 
وأحب أن أتقدم للقارىء قبل الدخول فى هذا الفصل من البحث بثلائة رجاءات 
أساسية ‏ 
أولها أن يعتبر هذه الدراسة بكل ما فيها مجرد فتح لموضوع إنشاء اقتصاد 
إسلامى عملى سايم » وكل جزء فيه قابل للتعديل أو النقض De‏ صواب الرأى 
لايخرج إلا من الحوار الهادىء المتأنى وسعة الصدر واحترام آراء الآخرين . 
والثانى هو أن هذا الكلام يصدر عنا WU‏ مسلمون ولكن هذه الحقيقة PHN‏ 
أن تنسينا أن الاسلام فى ذاته حضارة » والحضارة حرية وتسامح ومحبة » وإسلامنا 
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الحضاری يأمرنا بأن نحترم كل الأديان » وأن تذکر دائما أننا إذا كنا نعتز بسلامنا 
فلا يبغى أن ننسى آبدا أن المسيحى أيضاً يعتز بمسيحيته > ولا الحق کل الحق 
فى ذلك » ولايجوز فنا أن نقول كلمة أو تصدر bo‏ إشارة فيها لفظ یجرح شعور 
od‏ مسيحي أو يهودى » ومن هنا Li‏ ترجو من يشاء من المسيحيين واليهود 
والبوذين وغيرهم أن یدخحل معنا فى هذا الحوار  WY‏ تعرض ها لمشكلة الاقتصاد 
المالمي e‏ وهی مشكلة عصرنا » وكل الذى نرجوه هو أن يكون الحل الاسلامی 
لمشاكل الاقتصاد حلا معقولا ومقبولا وصالحا للتطبيق عند غير المسلمين . 
والقارىء يذكر أننى تحدثت فى هذه الدراسة يكل احترام وتقدير عن موقف مارتن 
لوثر من الريا وتدبير المال وعن آراء مفكرين كثيرين غير مسلمين أمثال فرانسوا 
كيسناى والفيزي وكراتسى وآدم سميث وجوت ستبوارت ميل » وکل الذی استنکرناه 

هو الفكر الاقتصادى اليهودى الذى يحرم المراباة بين اليهود ولكنه يجيز لليهود 
التعامل بالربا الفاحش وامتصاص المال من غير اليهود وأنا واثق من أن هذا الفكر 
غير يهودى أصيل أى لا وجود له فى التورأة .. 


والرجاء الثالث هو أن یستجمع القارىء كل ما قلته فى هذه الدراسة فكل جزئية 
من البحث لازمة لنا للوصول به إلى الثمرة المطلوبة » ومن الأساسيات عندی أن 
كل مقال لايقرأ لاينبغى أن يكتب » وكل كتاب لایاع لاينبغى أن يطبع OV‏ القصد 
من الكتابة هو النفع العام . وما من سطر كتيته هنا إلا وفى ذهنى أنتى حدم به 
الشع العام .. 

بهذه الرجاءات الثلائة فى أذهاتنا نستطیع أن نواصل الکلام . 

ok od‏ عو 

لكى تکون المؤسسات الإسلامية» التى ندعو لإنشائها ؛ حرة فى تصرفاتها 
وسياساتها ينبغى ألا تکون حكومية › ولايجوز أن د تشترى الحكومات أو المصارف 
الخاضعة لها من الأسهم ما يعطيها سلطة تسيطر بها على مجلس مجلس الإدارة WC‏ 
فى الحقيقة تريد أن نقيم اتتصادا إسلاميا عاما تملكه الأمة » وتتصرف فيه يما يحقق 
لها مصالحها دون تدحل من الحكومات » وليس معنى ذلك أنها لاتخضع 
لتشريعات المال المحلية » فهى تنفذ كل متطلبات هذه التشريعات ۰ ولكتها 
لاتخضع لرجال الدولة ولاتلترم بخدمة سياسات هذه الدول .. 
yoy‏ 


ولکی تکون قادرة فعلا على خدمة المجموع الاسلامی » فلا ينبغى أن تکون 
محلية بل لابد أن تغطى کل Lee‏ منها معطقة إسلامية » وقد كان Jl‏ الأعلى 
أن تغطى كل مؤسسة العالم الإسلامى » ولكن التجارب دلت على lal‏ غير قادرين 
على er‏ السليمة للمؤسسات الدولية الکبری ء ولهذا فائتی أقول على سبيل 
المتال أن ت تعتبر منطقة المملكة | العربية السعودية وبقية بلاد منظمة التعاون الخلیجی 
ومصر والسودان نطاقا صالحا تغطيه مؤسسة A‏ فيكون لها فى كل 
واحدة من دول النطاق فرع أو أكثر » لأن العمل هنا سيقوم على تجميع أكبر 
قدر ممكن من المدعرات » وتوجيهها لخدمة المنشأت القومية العامة ای ذكرناها 
آنفا : ( الأمن الغذائى وصناعات الموتور والدينامو والطلمبات والسيارات والورق 
وما إلى ذلك ) . 
ولکی تكون تلك المؤسسات إسلامية حفا » فإنها لن تستغمر أموالها فى أى 
مشرو ع لايحقق نفعا حقيقيا للأمة الإسلامية مهما كان ربحه e‏ ومثال ذلك شركات 
الحلوى للأطقال والمسليات أو أدوات الترف والزيتة والعطور » فهذه ریما جاز 
إنشاؤها » فيما بعد » أى أن تسد الحاجات القومية الرئيسية » وهذه المؤسسات 
بطبیعتها قومية إسلامية شعبية عامة » ولذا كانت حكومات بعض البلاد الإسلامية 
ترى اليوم حرجا فى أن تسمح لبلد إسلامى آخر بأن يشترى مساحات واسعة من 
أرضه لاستثمارها فى الزراعة > Of‏ هذا الحرج سيزول بالنسبة للمؤسسة المالية 
الإسلامية : OF‏ لهذه المؤسسة فرعا فى نفس البلاد » وهذا الفرع المحلى هو الذى 
سيشترى الأرض ويزرع ويستشمر ويقسم المحصول الناتج بين ضمان الأمن الغذائى 
المحلى والأمن الغذائى الإسلامى العام . 
وبعض البلاد الإسلامية ترى حرجا فى السماح للعمال من غير مواطنيها بالعمل 
فيها بأعداد كبيرة . والحرج be‏ ناشىء عن حساسية قومية محلية 'زائفة زرعها 
الاستعمار فى قلوب المسلمين بعضهم حيال بعض » لتفريق جمعهم » وال ذلك 
حساسية السودان مثلا نحو الإذن للفلاخین المصريين للعمل فى السودان على نطاق 
واسع . uf‏ هنا اتکلم بالصراحة التى تعودها الناس منى > tly‏ أعلم أن هذه 
الحساسية السودانية موجودة لكننا تستر عليها لاعتبارات سياسية » ولکنی لست 
رجل سياسة ولا لى بها صلة » وإنما أنا رجل عربى مسلم حدم الوطن العربى 


yey 


والاسلامی جمیعا » وأنا من ناحية القلب والفکر سوداتی وسعودی و کویتی بقدر 
ما أنا مصری . وقد کتبت مرة فى مجلة البيعة » التى كان یصدرها الزعيم المغریی 
المرحوم علال الفاسى - طیب الله ثراء - مقالا قلت فيه « إنتى مصری مغربی ٩‏ 
ولو قلت إننى مصرى مغربی آندلسی لكان ذلك استکمالا لاسمی وتوضیحا لرسمی 
دما راعنی إلا وعلال یدحل على فى مکتبی فى معهدنا فى مدرید ویعانقنی + 
ویقول إن کلامی حرکه واستغار لواعج نفسه » فما أحس إلا وهو فى الطاثرة فى 
الطريق إلى ! أقول إن الحساسية نحو هجرة الفلاحین المصريين ستتلاشی فى هذه 
الحالة لأنهم سیکونون مهما كانت أعدادهم عمالا فى شركة اسشمار زراعی 
سودائية يملكها فرع لينك فى السودان » فهم مصریون ولكنهم يعملون لحساب 
شركة سودانية خخاضعة للقانون السودانی » وكل العاملين فيها خاضعرن لقوانين 
العمل السودانية والمؤسسة المالية السودانية هى كفيلتهم إذا جاز لى أن أستخدم 
هذا المصطلح الشائع فى البلاد العربية » وسيكون شأنهم فى هذه الحالة DUS‏ 
المصريين العاملين قى البلاد العربية » وهم يزيدون على المليونين وهم هناك ضيوف 
وعاملون ولا حساسية من ناحيتهم أصلا . 

والذى أُريد أن آتوله هو أن مال هذه المسسات سيعامل على أنه مال اسلامی 
عام فى خدمة المسلمين أجمعين . وأن شبكات المؤسسات الإسلامية العامة » 
ستكون رابطة إنسانية إسلامية » تخفف الكثير من الحساسيات القومية والمحلية 
التى ابتلى بها العالم الإسلامى نتيجة لدسائس الغرب وتدبيراته الخافية والمعلنة » 
وخاصة بعد قيام إسرائيل » غإنها فى الواقع تعيش على خخلافات العرب والمسلمين » 
ومادامت المؤسسة المالية الإسلامية ستکون مؤسسة محلية قومية فى البلد الذى 
تعمل فيه » فإنها ستكون حرة التصرف فى حدود تشريعات هذا البلد دون أن 
يؤثر ذلك فى التزامها بالأسس الإسلامية العامة من حيث استخدام المال استخداما 
آحلاقیا GLa‏ كما ینت .. 


وقبل أن أترك هذه الفقرة أضيف ملاحظتين : الأولى هی أن المؤسسة المالية 
الاسلامية ستکون لها سياسة عمالية محددة الخطوط والقواعد » فإنها ستحد العمال 
الذين تستخدمهم فى مشروعاتها إعدادا حديئا بمعنى أنها ستعدهم فى هيئة أطقم 
عمالية كاملة على مثال ما يعمل الكوريون مثلا » فعمال البناء مثلا لن يعملوا فرادى 
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ودون تدرهب » بل سيعدون bib‏ وحرفیا وعلميا على أساس أنهم أطقم كاملة لبتاء 
مستشفی أو مدرسة أو عمارة سكنية أو عمارة مکاتب أو موقف سیارات ذى 
طيقات أو تحت الأرض أو إنشاء طرق أو أنفاق أو کوبری علوى » والطقم سيكون 
مكونا من كل العمال الفتيين اللازمين للعمل بما فى ذلك عمال الزراعة فسيدرب 
الفلاحون على أتواع الرراعة على الأرض على pel‏ التقنيات »و سيعد المهددسون 
الزراعيون إعدادا علميا وعملیاءوسیکون عملهم منظما تنظيما علميا تاما . 


وهذا معناه أن المؤسسة ستنشىء معاهد ومراكز تدريب لكل فرع من فروع 
العمل . والدراسة فى هذه المعاهد والمراكز لن تكون مجانية بل سيدفع المتدرب 
أتعابا تغطى نفقات تدريبه » وإذا لم يكن لدى العامل المال اللازم لنفقات التدريب 
فستحمله عنه الموسسة وتستعيدها منه على أقساظ عندما يعمل . 


والملاحظة الثانية هى أن العمل فى کل المؤسسات الإسلامية المالية سيتم لى 
أحسن الأساليب التقنية الحديثة » فلا وجود لخطابات اليد ذات الخط الردیی 


فكل من يعملون فیها لابد of‏ يجيدو! الآلة الكاتبة ويتقنوا استخدام الحواسب 
الإلكترونية على المستوى الذى يتطلبه العمل الذى سیتولونه . وهذه اشتراطات ازم 
المتقدم للعمل أن يستوفيها على نفقته قبل أن يتقدم للعمل » OY‏ کل الوظائف 
pie‏ شغلها بمسابقات لأننا ينبغى ألا نستخدم إلا الأحسن والأقدر والأكفاً لأنا 
سندقع الأعلى دائما والنظرية المصرية فى التوظيف على أنه إحسان و أكل عيش 
نظرية غير إنسانية ومدمرة . وأنا من الئاس الذين يعتقدون Ob‏ الإحسان الجاثر هو 
إحسان الانسان إلى نفسه بالحرص على الأخلاق الفاضلة والتزام الدين والاستماع 
الدائم إلى صوت الضمیر . أما إحسان الانسان إلى الغیر فلا يجوز الا على أساس 
المحبة *والتساوى وتبادل المنافع والتعاون على الخير + آما إحسان الإنسان الي 
غيره بإعطائه المال أو توكيل العيش .. فهو إهائة لأنه يفترض أن هناك سيدا محسنا 
ومسودا محسنا إليه » وهذا الأمر مهين للاثتين معا » والمحسن الوحيد على هذا 
الأساس هو الله سبحائه صاحب الإحسان والأفضال على الخلق أجمعين . 


أقول إن وظائف المؤسسات المالية ستکون كلها بمسابقات » ولن تأعذ إلا 
الأفضل ء والوظيفة على هذا الأساس ستكون اختبارا دائما تصاحبها » فمادام یحسن 
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العمل فله الأجر والمكافأة وأبواب الترقية » فإذا آساء أو تکاسل أو تواترت أخطاؤه 

فلابد من العقاب » والعقاب هنا يصل إلى القصل ‏ لأننا لا یبغی أن نتسى أن 

المسكولين عن المؤسسة لا يتصرفون فى أموالهم بل فى أموال التاس . 
kkk‏ 


وسیوجه جهد تلك المؤسسات ول الامر لتوخير الغذاء » لأنه ضرورة قومية 
ولا » ثم لأنه سريع لعائد انیا » فلا بد أن تطعم البلاد الاسلامية نفسها ۰ ولايد 
أن تكون قادرة على أن تقدم الغذاء لغیرها من دول اسیا وأقريقية » وإنتاج الغذاء 
هنا سیکون على نطاق واسع جدا  OV‏ مهانة الاقتراض لدعم الطعام إهانة بالغة 
وخطا جسيم » ( ودعم الغلاء فى ذاته خطأ جسيم ) » ومادمنا قد وصلنا إلى حد 
التراحم على بائع الرغيف بعشرة قروش » فما معنی دعم الرغیف إذن ؟ والحکومة 
على الجملة ينبغى أن ترفع يدها عن الغذاء والتجارة فهی لم تحسن بتدخلها فى 
الأسعار والتجارة والصناعة إلى أحد : لا إلى نفسها ولا إلى الئاس > وإذا توصلنا 
عن طريق المؤسسات المالية والإسلامية إلى إنتاج الغذاء الكافى » وصارت مقادير 
الطعام فى الأسواق فوق الحاجة اختفى تلاعب التجار پالاسعار وإخفاء البضائع 
وانهارت دولة المعلمين . 

وبهذه المتاسبة أقول إن جهد المؤسسات المالية الإسلامية ينبغى أن يتجه الى 
البعد عن الحكومات ما أمكن . ولست أقصد بالحكومة هنا نظم الحكم أو 
الرياسات » فهذه سياسة » وهؤلاء رجال سياسة » لهم علينا حقوق » وتحن لا 
شأن لنا بالسياسة » وإنما أقصد موظفى الحكومة من وكلاء الوزراء فناؤلا إلى 
الفراشين فهژلاء جميعا - إلا من عصم ريك - يشتركون فى خخصائص واحدة 
كأنهم صدف من البشر قائم بذاته » فهم لا يفكرون ولايستخدمون ذكاءهم إلا 
فى مصالح أنفسهم وفى توافه الأمور . وهم حرفيون ( يفتح الحاء ) متمسكون 
des‏ يسمى بالروتين فيما يتعلق بمصالح الناس » أما فيما يخصهم فلا روتين ولا 
قانون » ومن ثم قهم لا تخلرت لك مشكلة أبدا » وأنت تدخل على الواحد متهم 

A 


وتخرج en‏ وتدحل إنسانا وتخرج حشرة وهم Y‏ يتدخلون 
و ومهمتهم الأساسية التی يتقاضون عنها الروائب 


وأظننا قد انتهينا فى فيما سبق إلى أن المؤسسات المالية الاسلامية هى - 
IS‏ اختصار -- أوعية ادخارية . 


وئحن فى مجموعنا شعوب تعرف الادخار ؛ وتتكلم عنه » ولكننا لسنا أدخاريين 
بل إنفاقيين . ولو abt‏ عملت إحصاء يمن يتعاملون مع البنوك في بلادنا إدخارا 
أو إيداعا أو تعاملا - لمازادت نسبتهم إلى مجموع السكان على خخمسة قى المائة » 
وتدخل فى هذه النسبة الضغيلة طائفة الموظفين الذين يحولون مرتباتهم على البنوك » 
فهؤلاء ليسوا مدخرين ولا متعاملين مع البنوك ؛ وإنما هم يفعلون ذلك ولعا بالمظهر 
أو تهربا من الوقوف فى الصف يوم القبض e‏ ومرتباتهم لانكاد تستقر فى البنك 
حتى تسحب . 

أما بقية الشعب وهی تسعة وتسمون فى المائة منه فلا تعرف الادخار OY‏ 
عقليتهم غير ادخارية . وهناك شعوب ادخارية وشعوب إتفاقية » فمعظم الشعوب 
الإسلامية إتفاقية ¢ وقاعدتها فى التعامل مع المال هی 9 اصرف ما فى الجيب يأتيك 
ما فى الغيب ٠‏ ومعظم الشعوب الأوربية ادخارية أى أن الفرد من أفرادها لابد أن 
يدر جزءا مما يكسب مهما قل . وأضرب لك ملا بالشعبين الألمانى 
والسويسرى » فقد عشت فيهما وأستطيع أن الکلم عن خبرة ومعايشة » وعند 
الألمان والسويسريين مثل يقول إنك لا تنام نوما هادا إلا إذا وضعت تحت مخدتك 
فيتجين » والفینج هو أصغر وحدة مالية عندهم » وهی تقليل - فى المعنی لا فى 
القيمة - مليما ومهما قل دحل الإنسان هناك فلا بد أن يدحر مده شيا » وفى أيام 
التعاسة والفقر بعد الحرب العالمية الثانية » أيام كان دخل الألمانى عشرة ما رکات 
فى المتوسط + كان الواحد منهم يدخر أثنين » وهذا ينطبق ايضا على النساء e‏ 
وهو عندما يضع مدخره الضثيل هذا فى صندوق التوفير أو 9 الأشيار کاسه 4 ينساه 
تماما ولا يمسه آیدا . 


وبعد تهاية الحرب وانشاء الأمريكيين لمشروع مارشال لمساعدة الشعوب 
الأوروبية التى تخربت بلادها اختصوا الألمان يأوفر نصيب . ولم يكن الهدف 
من ذلك إعانة الألمان على إعادة oly‏ بلادهم بل صرفهم عن العمل وتعویدهم 
الكسل والعيش على الإحسان الخارجى - May‏ هو حلم الأحلام عندنا مع , 
الأسف 1 وكات تصيب الشخص الألمانى الغربی الذى يريد العمل حوالى مائة مارك 


۱۷ 


فى الشهر مع معاونات من الغذاء » وكان هذا يكفى للعيش فى حدود معقولة - 
وظن الأمريكيون أن ols‏ آلذین تعذبوا عذاب الهون خلال الحرب سیستنیمون 
إلى ذلك الاحسان ویتمودون الکسل . 

ولكن الألمانى المدخر كان یدعر من كل BL‏ مارك ما بين خمسة ماركات 
وعشرين » وصناديق التوفير عمرت بالمدخرات . والفلاح الذی تخربت أرضه 
انکب على العمل وأنفق من مدخره المجتمع ؛ ويتى حظائر واشترى ماكينات 
els‏ . وفی السنتين الأوليين كانت ألمانيا تطعم نفسها بنفسها . أما الألمانى الصانع 
فقد عاد إلى مصنعه الصغیر أو دکانه وأصلحه وجدده وجعل يعمل بکل طاقته . 
والعمال والمهندسون والفنیون» فى مصانع كروب ومرسیدس بنز وسیمنس ءعادوا 
يعملون مع أصحاب المصانع » ودخلوا معهم مشاركين بالعمل وحصة رأس المال . 
وفی نهاية السنوات اللمانی بعد الحرب كان اسان قد وا مصاننهم ee Tin‏ 
واندفعوا ينتجون کالمجانین » وهذه هی المعجزة التى تنسب إلى لودفج ایرهارت + 
وما هى فى الحقيقة بمعجزته وانما هى معجزة الشعب الألمانی تفسه e‏ ولو أن 
زیر هارت كان عندنا » وتولیآم| نهاضنا مالیا وصناعیا لخاب خيبة ما بعدها خيبة »> 
ولشتمناه ویهدلناه وجعلتاه عبرة . 

ومن a‏ المشهورة في قصة لمعجزة الألمانية هذه قصة ماکس جروتديجا 

صاحب الصیت البعيد واليد الطولی فى النهضة المالمية بصناعة الألكترونيات . فهذا 
الرجل حصل من معاونات مارشال على خمسة آلاف مارك ليستعين بها على إنشاء 
مصنح لأجهزة الرادیو . وكان الرجل مهندسا عيقريا فى شفون الألكترونيات . قهداه 
تفکیره إلى of‏ أفراد الشعب الألمانى أفقر من أن تشتری کل أسرة جهاز رادیو » 
Sal‏ فكرة صناعة قطع أجهزة الرادیو ووضعها فى صندوق أو ما يسمى « كيت 4 
مع دفتر ورسوم لطريقة الترکیب » والألمانی بطیعه صناع ماهر اليدين » فکان 
الواحد. منهم یتلقی ‏ الکیت » بخمسة مارکات » ویقوم يتركيب الجهاز بيده 
وانهالت الطلبات على ماکس جروندیج . 

وكان اثرجل قد بدأ فى مصنع صغير ومعه ثمائية من العمال » وبعد ثلاث 
سنوات انتقل إلى مصنع كبير يعمل فيه مائتا عامل وعاملة . وقفز رأس ماله إلى 
مليون مارك » وأحذ يصنع أجهزة الراديو الجاهزة التركيب ویتفنن ویتکر فيها حتی 
18۸ 


إذا كانت أوائل الستینیات كان مصنعه ينتج فى السنة حوالی مليرن جهاز من کل 
شکل وحجم ولون . و کانت حالة الشعب الألمانى نفسه قد تحسنت واقتدر على 
شراء الأجهزة . وهنا أذ الرجل یصدر بمقادیر هائلة حتى أطلقوا عليه لقب ملك 
الألكترونيات فى U‏ 

وهنا دحل اثرجل فى صناعة التايفزيون ۰ وهنا ظهر نبوغ ماکس جروندیج » 
فكان يقضى الأسابيع يعمل مع مهندسیه فى ابتكار أجهزة تفوق الأجهزة الأمريكية 
اتقانا وجمالا وتقدما وأرخص سعرا. وغمر الرجل أوروبا بإنتاجه من أجهزة 
التايفزيون » وغزا الأسواق الأمريكية بصورة أزعجت منتجى التليفزيون 
الأمريكيين » وبلغ حجم [تتاجه سنة 1911 حوالى سبعة ملايين من الدولارات » 
وانتشرت أجهزته فى الدنیا كلها حتى أصبحت من معالم العصر . 


وقد نشر الرجل مذكراته التى آتيك منها بهذه المعلومات فى مجلة البارى ماتش 
الفرنسية وفى أثناء كلامه oat‏ لك العبارة ay TE‏ بالمعتی لا بالنص ‏ قال : 
ولم یکن رأس مالى الذى بدأت أعمل به إلى اليوم مقتصرا على مدخراتی وما 
تلقيته من معاونات مارشال » بل دحل عمالى جميعا شركاء لی بمدتراتهم .. 
ومعظم عمالى فى السنوات الأولى کانوا يأخذون نصف رواتبهم ليعيشوا بهاء 
ويودعون فى خزانة الشركة النصف الباقى ويشترون به أسهما » فهم ISA‏ 
وكل ميزتى عليهم أننى أملك ثلاثين فى المائة من أسهم الشركة » بالثلاثين فى 
المائة أحتفظ برياستى للشركة ورياسة مجلس الإدارة . فنحن فى الحقيقة شركة 
ادخارية تعاونية » وكلنا مساهمون . ولما كان العاملون عندنا مساهمين فهم ييذلون 
أقصى الجهد فى العمل والتجويد لكى يزيد ربح الشركة وربحهم . ولولا مدخمرات 
إلعاملينٍ معى لما استطعت الوصول إلى شىء . وأنا اليوم عندما أعرض شرکتی 
للبيع فأنا فى الحقيقة تصرف فى نصيبى وفى الاسم التجاری للشركة » وهو 
اسمی » وله ثمن كبير فى السوق » وأنا لن أبيع كل نصيبى فى رس المال بل 
سأ حعفظ بعشرة فى BLS‏ منه $ - يعد اعترالی وإخلادى للراحة لبلوغی 
الخامسة والسبعين أريد أن أظل على صلة بالشركة . والذین سیشترون شركة 
جرونديج سيشترون فى الحقيقة عشرين فى المائة من القيمة مع الاسم التجارى . 
وسيظل عمال جرونديج شركاء مساهمين . 
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هذا وقد باع ماکس جروندیج نصیبه ش IS‏ تومسون الفرنسية e‏ ملايين 
من التولارات استجاجا على الحكومة الألمانية التى لم تستطع حماية شركته من 
الغزو اليابانى وشاصة فى ميدان الفیدیو . 


وهذا النجاح كله ثمرة الادخار والعقلية الادخارية . 


Pia 


الفصل الرابع عشر 


المؤسسة المالية الإسلامية 
وعاء ادخسارى 

sic) ومجمع صدقات‎ 
Shr sity الإنسانية‎ 


1 


عندما يمسك كاتب بالقلم لیکتب فى موضوع رئیسی مثل 
موضوع الربا لابد أن يكون ندیه رأى يقدعه للحل › لأنه لا يكفى 
هنا أت تلعن الربا ونحلر الناس مه . فهذا بديهى , لأن الله سبحانه 
حرم الربا » فلايد أن یکوت شراء ولابد من اجحابه » ورسول الله 
حرم الربا » وحدرنا منه فلايد أن نسمع ونطیع › ولکنا اليوم أمام 
سلسلة لا نهاية لها من المشاكل فى مسائل المعاملات المالية › ولابد 
من حلها حلا معقولا يقنع الناس بأننا جادون فيما نقرل وأندا على 
مستزى الكلام الذى لقوله , أو أننا « قد القول » كما يقول التعبير 
العامى المصرى البليغ . ولقد قرأت بكل عناية واحترام كل ما قيل 
قبلى فى موضوع الربا . وآخخر ما قرأت رسالة عنه للمفكر المسلم 
الجلیل yf‏ الأعلى المودودى نشرتها الدار السعودية ph‏ مترجمة 
ترجمة جيدة بقلم محمد عاصم الحداد . 


قرأت هذه الرسالة واستمتعت بكلام هذا المفكر الاسلامی الرفيع » ولکنی لم 
أجد فى كلامه إجابة عن سوال محير ورد إلى فى خطابات ومكالمات تليفونية 
كثيرة جدا » وأصحابها على حق . والمشكلة تتلخص فى أن أولعك الأعزة يعيشون 
اليوم على ريع عدد كبير أو صغير من شهادات.الامنتثماز التى تصدرها مصارفنا 
فى صور وأشكال نظم شتى » وقد Cad‏ هذه الشهادات فى السوق » ودلت فعلا 
على آن الاستشمار فيها جيد ومتين يعتمد عايه » وعشرأت الأرامل وعشرات المسنين 
المتقاعدين يعتمدون على ريعها اعتمادا رئسیا » ومتهن ومنهم من باع عقارا 
واشترى ans‏ شهادات اسكمار لأنها بالفعل حلت لهم مشكلة الدتعل الثابت 
وخلصتهم من مشاكل العقارات والإيجارات والضرائب . 


yay! 


ثم نجیء نحن اليرم ونقول لهم هذا ربا وهو حرام ولاید أن تدعوه » وکیف 
نعيش يامولانا ؟ اتنا مصدقون بما تقول » ولكننا نظمنا حیاتتا على أساس هذه 
الشهادات ولانستطیع أن تغامر يبيعها وإنفاق ثمنها شهرا بعد شهر حتى ينقد . لقد 
حذرتمونا من هذا الطراز من التعامل بالمال » ولكنكم لم تقدموا لنا حلا » حتی 
فروع المعاملات الإسلامية قلتم لنا إنها مازالت فى دور التجارب e‏ فماذا تعمل ؟ 
وسيدة جليلة وقور الصوت صادقة اثلهجة تقول لى Een‏ 
فهاتوا الحل . إنتى عندما اشتریت هذه الشهادات لم تكن لدی فکرة عن 
سأعيش على الربا » بل العكس هو الصحيح » وأنا منذ اشعريت هذه 
استراح بالى واطمأننت على حباتی y‏ مقتنعة بأنتى على حق ححى تأتونى بحل 
أستطيع الاعتماد عليه .. 


ووضعت السماعة ‏ 

pls‏ هذه السيدة ولا مد حلا حاضرا فى ذهنى أقدمه لها وأنا آلق 
er ee‏ 
رهیب تملکنا فيه سعار المال والكسب السريع » حتى إن التجار یشترون العدس 
من المزارعين بخمسة قروش للكيلو ثم يخفونه ويبيعونه سرا للقادرين BG‏ 
جیهات للكيلو » وهم يعلمون أن العدس لحم الفقير فى بلادنا وغذاء عياله » ولكن 
هذا لا يهمهم فى شیء » لأن قلوبهم تحجرت وماتت » وبطوتهم أصبحت تأكل 
zu‏ ولا ت تحترق » فكيف أنصح سيدة كهذه بأن تغامر بعماد حياتها وأضعها فى 
موقف يعز عليها فيه الحصول على الفول والعدس ؟ ولو كنت رجل اقتصاد لقلت 
إن عندى الحل الصحيح » ولكتنى لست رجل اقتصاد » ولهذا فإن ما سأبديه هنا 
هو مجرد اجتهاد قائم على حسن النية . 


KOK لعا‎ 


وعلى هذا الأساس أقول إن الرأى عندى هو نا - نحن المفكرين فى الحل 
الإسلامى لستائل المال فى عصرنا هذا - لايد أن نتريث وندرس ونفکر حتى نصل 
إلى الحل الشامل » ونخرج على الناس بنظام مالى جديد يضمن للناس الأمن على 
المال ورخاء الجال : لأننا فعلا نعيش فى نظام ربوى شامل بنوه بفکر قوى متند 
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وإتقان محکم » وحاصروا الئاس به بحيث أغلقوا کل طريق دونه » و کلیات التجارة 
والاقتصاد والحقوق عندنا - وهی عشرات - تعلم الطلاب الاقتصاد كله على 
آساس الربا » وتعطيهم شهادات رسمية بأن هذه الممارسات كلها سليمة وقاتونية ‏ 
نحن فعلا أمام نظام قوى ثابت لا ينهدم بمقالات رخوة هلامية لا تقدم lb‏ 
إلا ضبابا » ويعجبنى هنا منهج A‏ الأعر الشيخ محمد عتولى الشعراوى » وهو 
من أذكى وأعلم الدعاة المسلمين القائلين يوجوب بناء النظام المالی الإسلامى 
السليم »> وهو شريك للدكتور أحمد عبد العزيز النجار فى ذلك » وهما معا 
و بلديات » عاشا وعملا فى ميث غمر . قال الشيخ الشعراوى فى أحد مجالسه 
الجميلة وأنا أسمع : لا شك أن الحل الإسلامى لمشاکل المعاملات هو الأمثل » 
ولكننا لابد أن نأخذ الناس بالراحة والأناة » لأننا نواجه بناء شخما » قام كله على 
الضلال يشبه ذلك البناء الجاهلى الذى واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
كان يدعو أثمة الجهل والضلال فى مكة » AB‏ كان يقول لهم - بأمر ربه - إن 
الإسلام يفتح لكم طريق الهداية » ويدعكم تختارون لأتفسكم » فمن هداه فكره 
إلى صواب ما أدعوكم إليه » ودخل فينا مطمئن النفس صار منا وعلیتا » ومن لا 
يهديه عقله إلى هذا الرشاد فلیأعد وقته حتى يفتح الله قلبه لنور الهدى » ويسير 
فى طريق الخير آمنا je‏ » والطريق أمامنا طويلة » ولكننا مادمنا على الحق فسنصل 
طال الوقت أم قصر » ولا یجرمننا شنآن القوم على أن نتعجل أو تطيش أحلامتا 
قترتطم فى الخطأً. ونخيب رجاء الناس ‏ 


ar * 


على مهل إذن نسیر 

وليكن GSKB‏ موجها إلى ely‏ نظام اقتصادى كامل قائم طوبة طوبة على هدی 
الاسلام ونورهء لقد تحدثت فى فصل سابق عن شيكة مؤسسات المال الإسلامية 
التى لاید-آن نقيمها فى المناطق الإسلامية التى يمكن أن تكون وحدات اقتصادية 
متكاملة » تتعاون فيما بينها لحل مشاكلها المالية » وضربت مثلا لذلك بثالوث 
السعودية ومصر والسودان . 


۱۵ 


هذا عن الشکل العام وندخل الآن فى التفاصیل : قلنا -- فیما سبق - إن النسبة 
الفعلية تلمتعاملین مع المؤسسات المصرفية فى البلاد العربية والإسلامية لاتزيد على 
ه أو 7 فى المائة من السکان » وقد تصل إلى عشرة فى المائة إذا نحن أدلنا 
فى الحساب المودعين المظهريين من الموظفين الذين يحولون مرتياتهم على البنوك 
ala‏ أولا ثم لتحاشي الوقوف فى الصفوف أمام الصراف وهؤلاء لايمكن 
اعتيارهم مودعين يحب لهم حساب يذكر» لأن المرتب لايكاد يستقر فى 
الحساب حتى يسحيه المودع لأنه يعتمد عليه فى حياته ونفقاته اليومية » ونريد 
الآن أن ندحل كل القوة العاملة فى جملة المدخرين . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه الغالبية غير المدخرة ليس لديها وعی 
ادخارى » أى أنها لاتعرف قيمة الادخار » وأهميته » ومازال المثل الذی يقول : 
« اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب » يغلب على المثل الذى يقول « إن 
القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود » » ولهذا فنحن ‏ والعرب جميعا ‏ شموب 
إنفاق لاشعوب ادشار » وواجبتا اليوم هو نشر الوعى الادخاری وتعريف المواطن 
العربى بالفوائد التى تعود عليه من ادخار واحد على عشرين من كسبه مثلا » وهذا 
القدر ميسور حتى للمواطن الذى لايكسب إلا ما يقيم به حياته » ومتوسط دخل 
هذا المواطن عندتا اليوم هو ثمانون جنيها فى الشهر » وواحد على عشرين من 
ذلك الدعل هو أربعة جنيهات فى الشهر » وهو يستطيع أن يفترض أن راتبه أو 
دخله الشهرى 75 جنيها لا ۸۰ ء ویدخر الأربعة الباقية » وينساها نسيانا CLE‏ 
قتصور ما يمكن أن يدخره العامل العادى الذى يبلغ متوسط دخله مابين ۳۰۰ 
وألف جنيه فى الشهر » فقى الحالة الأولى سيبلغ ما يدخره فى الشهر ۱۵ جنيها 
وفى الحالة الثانية ae‏ الشهرى ۵۰ جنيها » وفى كثنا الحالتين لن يتأثر 
مستوى إنفاقه » ولن يحرم نفسه من شیء e‏ ولن يحس بأنه يدخر » ولكنه سيجد 
نفسه فى نهاية عام واحد صاحب راس مال صغير » وبعد حمس سنوات سيجد 
أنه صاحب رأس مال كبير» هنا سيحس بلذة الادخار وسيزداد حماسة له » 
ويتحول من منفق إلى مدخر » May‏ التحول سيكون له أثر بعيد فى شخصيته 
كلها » لأن المنفق لكل مايكسب رجل غير ناضج قصير النظر » في حين أن 
المدعر رجل ناضج بعيد الدظر مدرك لأعمية نفسه » وهذه أحاسيس يتأتى بعضها 
مع بعض . 


yu 


وکیف ننشر الوعی الادخاری ؟ وکیف ندرب الئاس على الادشار ؟ 

يتبغى أن يفهم اللاس أن المال المدخر عندنا سیکون فى صورة أسهم قيمة 
الواحد منها عشرون جنيها مثلا » فإذا شاء المواطن أن يكون مجرد مدعر أودعت 
مدخراته فى دفر توفير عادی دون أن يأحذ عليها ربحا لأننا لانتعامل بالربا » ويكفى 
ندا نحفظ له ماله ولانتقاضى عليه أى أتعاب أو مصروفات بريد وما إلى ذلك 


أما إذا اراد أن يكون مساهما فسيكون متعاملا معنا y‏ لا عمیلا CU‏ على أساس 
اسلامی هو المضارية أو المشاركة » وحيث إتنا Je‏ منذ اليوم الأول فى 
مشروعات قومية ذات عائد كبير وم کد فان أسهمه ستريح معنا قطعا: وربما 
استمهلناه سنة أو سنتين حتى يتم تشغيل المال وإدارته فى السوق » وقد قلت إتنا 
ستدخل دفعة واحدة فى مشروعات زراعية سريعة العائد ومشروعات صتاعية طويلة 
المدى + سبزرع مساحات واسعة قمحا وشعيرا وفولا وعدسا وما إلى هذه من 
محصولات N‏ الغذائى التى تشعد الحاجة إليها اليوم لأنها مشروعات من غذائى 
واستهلاك حاضر » والمرحلة الاولي من مراحل عملنا فى المؤسسة الاسلامية هی 
ضمان إنتاج الطعام اللازم أبلادنا , 


والحكومة المصرية مثلا التى تدعم رغيف الخبز بما يعادل ۵۰۰ ملیون جنيه 
تستدینها بالفائدة وبالعملة الصعبة سترى أنها ستشترى منا نفس الكميات من الطعام 
بنصف الثمن وبالعملة المحلية .. وسيكون اتجاهنا هو ناج الطعام محليا على 
نطاق واسع » بحيث BA‏ السوق ونجعل الحبوب مثلا فى متناول الناس بکمیات 
تزيد على الحاجة . فيختفى السمسار ويائع الجملة ومرکز البيع فى القرية والحى 
( فى المدينة ) » سيكون ملك المؤّسسة أى ملكا للمساهمين e‏ ومعنى ذلك أن 
تاجر الجملة الوسيط الذى هو سبب البلاء كله سیختفی ۰ وقى يوم قريب ستعلاشی 
سوق الجملة البغيضة بمعلميها وسماسرتها وفوضاها وقذارتها ومنظرها الكثيب . 
ومرة آحری أسأل : ولكن كيف e‏ الناس ؟ 
وأنا JLT‏ هذا السؤال لأننى أريد أن يعرف القارىء آننا هنا نفکر على أساس 
عملى مدروس .. نحن مهما نعمل من الدعاية للادخار فاننا لن نحقق شيا مادمنا 
لانقدم للناس وسيلة سهلة عملية للادخار. 
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ستنشىء فى کل قرية وقی کل حی من أحياء المدن مکنبا أو أكثر للقی 
المدخرات » وهله المکاتب ستکون فى أُجمل tae‏ وستدار على أحسن وأکثر 
الأساليب تقدما » فكل شىء فى المرکز سیتم بالالة الكاتبة والکومبیوتر بحیث 
یکفی أربعة موظفین لإدارة المکتب » ولن تستفرق عملية الایداع والسحب سوی 
دقائق » والادعار يبدأ من جنیه و کلما وصل المبلغ المدخر إلى عشرین جنیها سل 
الشريك إذا كان يريد أن یشتری بها سهما » فإذا وافق على المشا AS‏ أجريت 
له إجراءات بيع السهم فى دقائق وإلا وضعت مدخراته فى صندوق الادخار ودونت 
فى دفتره . 

ولكى أصور لك مقدار ما سینصب فى مراکزنا من آموال الادخار فى هذه 
الحالة أضرب لك مثلا بما يمكن أن یتجمع من أموال إذا نحن أيقظنا الوعى 
الادخارى لدى عامة الناس . وعودناهم على ادخار فضول آموالهم أى مايبددوئه 
اليوم هباء دون أن يفكروا » فنحن فى مصر خخمسة وأربعون مليونا من المواطتین € 
منهم الثلث على الأقل قوة عاملة » متوسط الدخل الشهرى للواحد منهم مائة جنيه 
فى الشهر » وهذا هو foro‏ الملایین ممن نسميهم بالمطحوتين : وهم مطحوئون 
فعلا فى زماننا هذا الذى بلغ فيه ثمن كيلو العدس ثلاثة جنيهات ‏ ویرحم الله 
أيام زمان ‏ أيام كان العدس يباع بالقدح وسعر القدح كان قرشا واحدا لاغير . 


وليس بين هؤلاء المطحونين ‏ فضلا عن سواهم ‏ من لايستطيع الاستغناء 
دون أن يحس » عن خمسة جتيهات یدخرها شهريا ويساها » ويفترض آن دخله 
اساسا ٩۵‏ جتيها . 


واضرب خمسة فى خمسة عشر مليونا تجد أن مايتجمع من هذه المدخرات 
يصل فى الشهر الواحد إلى Vo‏ مليون جنيه » By‏ نحن ضربنا هذا الرقم فى عدد 
آشهر السنة » وهو ۱۲ كان مجموع مايتحصل من هذه العملية الادخارية الصغيرة 
۰ ملیون جنيه » وهذا من مصر وحدها . 

وإذا نحن استطعناً نشر هذا الوعی الادخارى فى السودان آمکننا أن نخر ج بعشرة 
بلايين على آقل تقدیر وتطمینا لخواطر الحكومات والشعوب Y‏ مع الأسف سب 
نتيجة لتجارب قاسية ‏ لم نتعود بعد اللقة بعضنا فى بعض > أقول إن حصيلة 


MA 


المتجمع فى. كل جلد تبقى فيه » فنحن لن تأخل آموال السودانیین مثلا إلى مصر 
ولکن الم رکز. الرئيسى للمؤسسة سيدخل فى مشروعاته على أساس مجموع 
الموجود فى كل فروع المؤسسة . وسنبداً بمشروعات الأمن الغذائى للأمة العربية 
كلها . 


سيشترى فرع المؤسسة فى. مصر مائة ألف فدان من الأرض الصحراوية ذات 
إمكانات المياه والرى » وستشتری مؤسسة السودان نصف مليون قدان تستصلحها 
وتررعها . 


وستقوم كل مؤسسة باسعصلاح أراضيها وزرعها حبوبا وطعاما » وفى نهاية 
خمس سنوات ستنتج مؤسساتنا عن الطعام مايكفى كل العالم العربی » وسیتبقی 
فائض ضخم يطعم البلاد المهددة بالمجاعة فى أفريقية كلها . 


كل مدا من فضول الأموال أى البقایا التى ینفقها الئاس دون أن يحسبوا لها 
Al‏ 

وعملية تجمیع هذه المدخرات ستحتاج ‏ إلى جانب للدعاية لایقاظ الوعی 
الادخارى س إلى نظام إدارى تتفیذی محکم . وهذا هو المهم أو قل إن هذه هی 
مشكلتنا الکبری Yc‏ الإدارة السليمة المحكمة على نطاق واسع شىء لانعرفه » 
ولكننا نستطیغ تدبير ذلك إذا لجنا فى اختيار الماملین فى المؤسسة إلى نظم حديثة 
غير تقليدية بالنسبة لنا » ولكنها تقليدية وطبيعية فى بلاد العالم المتقدم » ولهذا 
فزن أول ماستدشعه المؤسسة مركز أبحاث فى الغاية من الجدية وارتفاع المستوی 
يدرس بصورة مستمرة ,مشاکل التوظيف وتدريب العاملين والرقابة عليهم ودراسة 
طبيعة الأراضى ومشاكل الرى وإنشاء المدن الحديثة . ولاتدهش یاسیدی القاریء 
إن قلت لك إن كل هذه المشاكل مدروسة فى بلاد الغرب » ولكى تأخذ فكرة 
بسيطة عن تلك الحقيقة فاستمع حوالى الحادية عشرة من صباح كل يوم إلى نصف 
ساعة عن الزراعة فى البرقامج العام للإذاعة البريطانية ( بي س يی س سی ورلد 
سير فيس ) . تحن هنا فى حاجة إلى معاهد دراسة وتأهيل وتدريب على مستوی 
عال جدا لم نعرفه نحن فى بلادنا إلى اليوم . أما التوظيف فيتم على آساس 
المسابقات بحيث لانستخدم إلا المؤهل القادر فعلا » ثم إننا سنفرض عليه برامج 
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تدریب وتأهیل على العمل الجاد المتقن الشاق المستمر » ولن يعمل معنا [نسان 
إلا إذا اجتاز Y‏ امتسانا فى الآلة الكاتبة والاستخدام الأولى للكومييوتر » لأئنا 
ريد أن يكون الموظف الواحد عندتا معادلا لعشرة من موظفى اليوم . والعمل عندتا 
سيكون على أساس تعاقد مدته عام أول الأمر »> ثم ترداد مدة التعاقد للصالحين 
إلى سعين » فلا يصل إلى عقد مدته حمس سنوات إلا صفوة الصفوة كفاية وجدا 
وقدرة على تحمل المسعولية » وفى نهاية سبع سنوات یثبت فى وظيفته » ويعطى 
لقب مفوض له حق اتخاذ القرار النهائى فيما يعرض من المشاكل » وله كذلك 
حق الامضاء التافذ النهائى فى حنود إدارية معينة . 

بعبارة آخری : نرید أن تصنع نوعا جدیدا من الموظف العام » ولدینا الألوف 
من الشبان فى العالم العربی كله ندیهم الاستعداد الکامل لذلك ۰ ولکن نظمتا 
الادارية تقعل هذا الطراز من أصحاب المواهب وتطفیء شعلة الطموح فيهم 
وتطحنهم وتحيلهم» فى النهاية إلى هذا الطراز من الموظف البلید الذهن المتعدم 
الطموح المجرد من القدرة على اتخاذ القرار . 
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وکیف نجمع هذه المدخرات ؟ 1 1 

هذه مسالة فکرت فيها آیضا e‏ واليك رأبى فیها . آطرحه على أنه ورقة عمل 
أى بداية لمناقشة هذا الموضوع الخطیر .. 

قلنا إن المؤسسة ينبغى أن يكون لها تمثیل فعلی فى کل قرية وفی کل حى 
من كل مدينة » بل لابد أن يشمل التمثيل فروع الأحياء والنجوع والكفور وکل 
مایسمی فى النظام. الاداری عتدنا بالتوايع . 

وهذا غير ممکن طبعا لأننا فى هذه الحالة ستحتاج إلى جيش من الموظفین 
وإلى قدر من المكاتب يستتفد نصف رأس المال المتجمع .. 

LS,‏ إذا عدنا بالذاكرة حمسین سنة إلى الوراء یام كانت الیابان فى بدایات 
إنشائها دولتها الصناعية التجارية الشامخة تذکرنا » « السريح » .. الیابانی الذی 
كان یطوف بالتجار وحقیبته فى يده مليغة بالعینات والعقود والطلبات من کل 
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صنف » وقد كان لى عم من كيار النجار كان بتتظر هذا السريح البابانى لیدفع 
إليه مستحقات شركته ویتفرج على العینات ويوقع عقود ٠‏ الطلبیات » ویدفع اليه 
عشر قيمة البضاعة المطلوية » ویمر عليه السريح مرة أخرى بعد شهرین لیستکمل 
عقد الصفقات ويستكمل المدفوع نقدا إلى نصف القيمة » ويمر عليه مرة اللة 

ی ال سو لجا ير اه 
بقية قيمة البضاعة المطلوبة كاملا » لأن الشركة فى اليابان أن تشحن البضاعة إلا 
a‏ الغمن كاملا . والعجار كانوا یتهافتون على الدقع المقدم لأنهم انو 
يشترون بضائع جيدة سليمة بنصف الثمن الذى تبيع به آوروبا . وهذا السریح نفسه 
يمر مرة ra‏ ليسلم التاجر بواليص الشحن واسم الم رکب وتاريخ وصولها إلى 
الاسکندرية أو بورسعید . 


وکانت النسبة المثوية التى یحصل علیها كل شریح من هؤلاء تصل إلى مرتب 
وزير ثم إنه يترقى بناء على نظام ثابت حتى يصل ريما إلى إحدى الوظائف الکبری 
فى مركز الشركة فى اليابان .. 

هذا الطراز من الموظفين هو الذى سنعتمد عليه فى عملية تجميع المدخرات . 
وسيعلن فى القرية أو النجع أو الحى عن موعد وصوله » وسيتخذ له مقر عمل 
ركنا فى أى دكان أوشقة لمدة يومين أو ثلائة كل شهر 6 وستکون معه شهادات 

قيمة الواحدة cage‏ ليشترى منها الناس مايشايون » وكلما اکتملت عشرون 

, صارت سهما يتسلمه المدخر » ويصبح فى الحال مساهما فى الشركة [ذا esla‏ 
أما إذا أراد أن يكون مجرد مودع مدخر كان له مايريد .. 

عملية ضغخمة بلا شك ولكن تائجها كذلك ضخمة e‏ فهى إذا تمت بالدقة 
المطلوبة حولت مجموعة الشعوب المشتركة فيها من مستوردة طعام إلى dolo‏ 
طعام » ومن مستوردة مصنوعات إلى صناعة آلات » إنه اتقلاب ‏ أو اعتدال س 
حقيقى . إننا هنا لاننشیء زراعة وصناعة واقتصاديات جديدة فحسب بل نحن 
نتشیء نوعا جدیدا من الإنسان العربى » نوعا قادرا على البناء على المستوی 
الواسم » ومثل هذا الانسان سیتمیز مع العمل والممارسة بخصالص جديدة جدا 
من القدرة على العمل والصبر على مایسمی فى الانجليزية بالهيفى تاسك .. 
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ویلاحظ القاریء أنتى قلت « الشموب المشتركة » ولم أقل الدول المشتر iS‏ 
لأنه جاء الوقت لکی تتولى الشعوب مسئولیات الانشاء والبناء ولتعمیر .. تاركة 
للحکومات مهام المراقبة والاشراف من بعید .. 


يفن 


الفصل الخامس عشر 


بعیدا عن الربا نبنی 
الاقتصساد الصدیسد 


ونبنی المواطن الجدید 
ىڭ 
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منل أيام سمعت آحد الوزراء الأجلاء يتكلم فى مجلس الشعب 
ويقول(فى صوت متهدج)انا ابتلينا بخسائر فادحة هذا العام » فقد 
هبط ایرادنا من الموارد الأساسية للعملة الصعبة عندنا بقدر الثلث > 
وهو صادق فيما قال » فقد هبطت أسعار البتروال وإيرادات السياحة 
وتحويلات المصريين فى الخارج بقدر الثلث , ثم أضاف : إن مصر 
مستهدفة من أعداء كثيرين لها ء هو هنا أيضا على حق » وربما كان 
على حق ف إشارته إلى اعدائنا الخارجيين , ولكن الصحیح.دون 
olla‏ أعداءنا الداخليين أكثر وأخطر » فكل دولة على الأرض لها 
آعداژها الذين يطلبون أذاها » OY‏ البقاء على هذه الأرض صراع 
والسياسية الدولية حرب باردة . 


ومن أسابيع y‏ صراع أوروبا والولایات المعحدة فى مشكلة [نقاذ شركة 
وستلاند لطائرات الهیلیکوتر مع أنهما صديقتان وحليفتان تقلیدیتان » فلا معنى 
إذن للشکوی من أن مصر مستهدفة من الخارج » فهذ! طبیعی ء والشکوی منه 
سذاجة e‏ بل كلما كان الشعب Leet‏ كان آعداژه الذين بستهدفون أذاه أكثر »> 
وفى يومنا هذا لاتستهدف إلدنيا بلدا بالأذى بقدر ماتستهدف اليابات . ولكن اثيايان 
لاتشکر ولانبكى > لأنها تعلم أن سبب العداوة هو النجاح » والرد على العداوة 
وتمنى الأذى لايكون بالبكاء والشكوى ؛ وإنما مضاعفة الجهد فى العمل وإثقانه 
حتى يتزايد النجاح والتوفيق » ویتزاید معه العداء والاستهداف . 


ولهذا فإننى أقول للسيد الوزير إن الأذى الحقيقى لمصر يأتى من الداعل » 
فإن المصرى العامل فى الخارج مغلا عندما يحول أمواله إلى مصر لایدری ماذا 
سيحصل لها على يدى موظفين هنا أقل ما يقال إنهم خیبانون غير أكفاء ( ولانقول 
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فیهم أكثر من ذلك ) فلماذا يخرج الانسان ماله من يده ویجعله فى يد من لایحسن 
التصرف فيه ؟ ومادام السيد الوزیر قد آثار هذا الموضوع فى مجلس الشعب فإئنا 
نشكره ونرجوه بصفته وزيرا هماما ذا حول وطول-آن يستعمل سلطانه فى القيض 
على الأيدى الممعدة فى جيوبنا » فهذه كارثة قوميةءومرض آخشی أن يكون قد 
cr‏ متوطنا ؛ وهو مرض العدوان على المال العام » ولايوجد فى الحقيقة .شيم 
یسمی المال العام إلا فى البلاد السايبة على حل شعرها » لأن كل مال له صاحب + 
وثال الدولة هو أقدس الأموال » لأنه مال كل مواطن على حدة ء وهذا يتيغى أن 
يكوث شعورنا نحوه » والذى يعتدى عليه يعتدى على مال نفسه وآولاده » وكلنا 
لنا الحق بل يجب علینا أن نقاضيه » والمفروض أن الحكومة تحرس مانسميه بالمال 
العام » فإذا حدث عدوان عليه فالحكومة هی المطالبة بالقبض على القاعل وعقايه » 
فما العمل إذا كان المعتدی على ذلك المال واحدا من رجال الحكومة ؟ فى الصين 
والبلاد الحريصة على مستقبلها يعدمونه » وهذا حق فهو خاگن للأمة كلها » وأعتقد 
أن الشريعة الإسلامية تبيح إعدام خائن الجماعة » وليصدقنى السيد الوزير الذى 
وقف يرثى دخطنا فى مجلس الشعب آننا نعرف أن أعداءنا الحقيقيين ليسوا خارج 
الحدود » بل داخلها ء فلو ela of‏ الاداری والأعلاقی كان متينا لما تأثرنا إلى 
هذا الحد aa‏ رر جال الدزلة أن شلات a‏ 
الداخليين بسيماهم بل بأسمائهم » ولو كان الأمر بيد الناس لختقوقهم بالأيدى » 
ولكننا شعب مهذب متحضر يحترم القانون ويترك لرجاله عقاب الخونة » وهم 
لایستحقون شرف المثول بين يدى القانون » وعندما قالوا لى إن تجار العدس 
أخفره لییموا الكيلو بثلائة جنيهات قلت خذوا واسدا منهم وأشقوه يهبط سعر 
العدس إلى ثلائة قروش » ويهبط معه سعر كل ما يخفونه استغلالا للناس . 
وهذا الكلام يدل فيما نحن بصدده من الكلام على الربا » فإن الذى أريد 
أن أقوله فى هذا الفصل والسابقين عليه هو أننا نريد أن ننشىء بالمؤسسات المالية 
الإسلامية بناء أخلاقيا إنسانيا » وهذا البناء الاسلامی الانسانی الأخلاقى وحده هو 
الذى يكسب الکسب 1 الوافر الحلال » وعندما يصل الحال ببلد زراعى مدل مصر 
إلى أن يستورد سبعين فى المائة من طعامه بالدين والأرباح المركبة فلابد أن يكون 
هناك Tas‏ بشع فى التركيب العام » وعندما ننشىء المؤسسة المالية الإسلامية 
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وتوجهها إلى موضوع واحد نبداً به هو الأمن الغذائى فستری أن المال الذى لديا 
عتدما يدبر تدبيرا إسلاميا أخلاقيا سيؤمن لنا طعامنا دون دیون م ركبة أو غير مركية . 
أما إذا تركنا الأمر يجرى فى طريقه الحالى فسيجىء قطعا اليوم الذى لن نجد فيه 
من يطعمنا بالدين OY‏ الدنیا مصالح » وفی اليوم الذی يجدون فيه أننا استتفذنا 
أغراض العطف علينا فلن يكون هناك عطف واحد., ولا قروض » ولا من ؛ ولا 
(حسانات e‏ ومن أسابيع سمعت أحد المتحدئین باسم الحكومة الأمريكية يقول إن 
مشكلة الشرق الاو هبطت اليوم فى سلم الاععمامات الأمريكية إلى الدرجة 
السابعة أو الثامنة وعندما سمعت ذلك قلت فى نفسى رينا يستر : هذا اقوس 
حطر . “x x‏ 

رأينا فى الفصل السابق مقدار مايمكن أن يتحصل لنا من الأموال إذا نحن نمينا 
الوعى الادخارى عندنا » ولکنی أريد أن أقول إن هناك ماهو آهم من تلك الأمرال 
التى لابد أن تتحصل لنا إذا سرنا فى هذا الطريق » ألا وهو التديير الأخلاقى 
الإسلامى للمال > فهذا هو رأس مالنا الحقيقى » وهذا هو العتصر الجديد ء والعامل 
الحاسم الذى ستدخله على عالم المال عندنا OF‏ المال موجود دائما » ومصر 
التى يقولون إنها بلد فقير » مصر التى قيل تحت قبة مجلس الشعب إنها تعانی 
أزمة مالية بلد فياض بالخير والمال » ولكن العملة النادرة gl‏ الصعبة الحقيقية فيه 
هى الأحلاق » والذى أدعو إليه فى هذه المقالات هو التعامل الأخلاقى فى المال » 
لأن القرآن الكريم عندما حرم الريا حرمه لأنه غير أخلاقى > وقد أُوردنا من آيات 
القرآن ماي ؤكده-مرة بعد أخرى.أن الكسب من وراء المال لايتحقق إلا إذا تم التعامل 
فيه على أساس rl‏ » ورسولنا صلوات الله عليه كان تاجرا قبل البعثة » بل كانت 
التجارة الشريفة هی إحدى المدارس التى تکون فيها بعد رعى الخدم » وبناء على 
تجربته فى التعامل المالى الشريف قال : « تسعة أعشار الرزق فى التجارة » وهو 
صادق فيما قال » « وهذا هو الذى نريد أن نصل إليه عن طريق المؤسسات المالية 
والإسلامية » نريد أن تحصل على تسعة أعشار الرزق عن طريق التجارة الشريفة 
والتعامل الشريف فى المال . 

تريد أت يختفى من بلادنا طراز المؤسسات AA‏ لايدرى إلا الله كيف 
تحصل على أرباح لاتصدق فى بلد معظم شركاته خاسرة » نريد أن نخرج من 
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حمأة الظروف التى قال فيها رجل من رجال JS‏ جمع مالا وعدده من 
المشروعات والمقاولات » عتدما .أنشاً بنكا وتعامل فيه بالربا وبأساليب العصر 
وانهالت الأرباح عليه - قال : أين كنت أنا من هذا الکنز العظيم ؟ ياحسرة على 
ماضاع من عمرى فى المشروعات والمقاولات وأنا غافل عن هذا الباب الهائل 
من أبواب الكسب الوقير ! 


وبودى لو قلت له : لانأسف ياسيدى على ماضاع من عمرك حارج دنیا المال 
الحرام » OB‏ الشيطان یفویدا فى هذه الدنیا بالمال الحرام » فسمى al‏ راجعون 
فى يوم من الأيام إلى مالك یوم الدين » ويومها تنقلب علینا آموال الحرام حسرات . 
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ستتجمع آموال المدخپین عندتا إذن » وکل عشرین جنيها من أموال الادخار 
سعصبح سهما لصاحبها فى أى شركة من شركات الاستشمار التى سندشتها » وإذا 
لم Ley‏ أن يكون مساهما فان ماله يكوت وديعة عندنا نرده إليه إذا شاء دون أرباح » 
فنحن لاتعرف هذه الطريقة في استثمار المال » ولكتنا لن نحتسب عليه نفقات 
مكتبية أو بريدية » فهذا ظلم : ألا تعطى cht‏ على ودائم الحساب الجاری 
ويستثمرها البدك ثم یتقاضی صاحب الما نفقات مكتبية وبريدية مضاعفة . 


وستكون مشروعات الأمن الغذائى جاهرة مدروسة عندنا قبل أن نجمع مالل 
الادخارات لنشرع فى العمل فى الحال » وستأخذ أرضا صحراوية لنستصلحها 
ونزرعها ونتشیء قيها مدنا جديدة على نظام جديد يختلف كل الاختلاف عن النظام 
الذى يتبعونه عندنا فى إنشاء المدن الجديدة » فإن المدن الجديدة إذا أحسن 
إنشاها وإدارتها كانت فى ذاتها مشروعات كسب حلال وفيرء وفی أورويا 
والولايات المتحدة وكندا شركات تعمير تتشیء المدن الجديدة وتعمرها وتبيع 
مساكتها وتضيع للم العامة انى تحكم العيش فيه A‏ لامع المساكن نلاس 
وتستوفى الشمن وينتهى الأمر عند ذلك » بل إن الشركة تنشىء المدينة على تحو 
هندسى عمرانی يضمن لها الاستمرار زاهرة ماعاشت ee‏ 
مقدما » فمواقف السیارات محسوبة » ومواضع المدارس والمستشفیات ومکاتب 
البريد ومراكز الشرطة محسوبة » والأسواق العامة والمخازن الكبيرة والصغيرة 
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ومحطات الحافلات ( باس تیرمینال ) محسوب حسایها e‏ والساکن ملتزم بشروط 
المحافظة على مسکته سلیما جمیلا » ومجموعة سکان کل بيت مسئولون عن 
Bs‏ بيتهم ومظوره ه الخارجی وعن الحديقة الصغيرة المخصصة لعب الأطفال 
آمام البيت أو + شحافه «adhe‏ وكل هذا مثبت فى عقود البيع أو الایجار . وقبل ذلا کله 
ستکون المرافق العامة مصممة محسوبة BLS‏ سنة قادمة . فليس من المعقول س 
فى مدينة مثل القاهرة س أن نشرع فى إنشاء حى المهندسين من خمسین سنة » 
ثم یتضیح لنا بعد عشرين سنة فحسب من الشروع فى إنشائه أن مرافقه غير كافية » 
وإذا كنا نتعلل بان مرافق قلب القاهرة قد استتفدت عمرها الافتراضی فما عذرناً 
فى مراقق أحياء مثل المهندسين ومدينة نصر ؟ بل إن إنشاء مدينة المهندسين فى 
هذه البقعة كان - ولايزال جريمة - فقد استعملنا ؤرضا وهبا الله إياها لنقتات 
منها أسواً استعمال عندما سمحن بإنشاء المساكن عليها فقعاناها » ومشل هذا يقال 
عن شبرا الخيمة . والذى يرقعنا فى هذه الأحطاء هو قلة الضمير والأنائية . وقلة 
الضمير تبداً فى العادة من أعلى » ثم تهبط شیدا فشیفا حتى تعم وتصبح عرفا سائدا > 
وولى الأمر الذی سمح من خمسين سنة بإنشاء ما سماه قلعة صناعية على أرض 
زراعية اقترف جريمة » لآن الله استأمنه على هذه الأرض لكي ger‏ أرضا زراعية 
تطعم الناس ء وأعطاه إلى حانب ذلك أرضا صحراوية بلا حدود لينشىء فيها من 
الصناعات أو المساکن » وكان هو يعرف ذلك ولاشلك » ولکنه لم ينظر فى مثل 
هذا القرار إلى الله سبحانه ولا هو راعاه » وإنما هو نظر إلى نفسه وبحث عما 
ظن أنه يؤمنها فأتانا - ونفسه - بذلك بدويهية تصفر منها LU‏ « كما يقول 
أبو الطيب المتتبی t‏ وحق عليه قول الشاعر : 


إذا كان غير الله للمسرء عدة 
استسه البلايسا من وجوه المكاسب 
وهذا هو الذى أريد أن أقوله فى شأن كل منشاتنا | الإسلامية : سیکون الضمير 
هو القاعدة الکبری Call‏ تقوم عليها » فإن مكارم الأحلاق هي الأساس الوحيد 
لكل کسب ‏ والله سبحانه عندما أراد أن ينعم على البشر بالاسلام لم ييعنه فى 
صورة صرة مال لكل من يؤمن » بل أنعم علينا بيقظة الضمير . والقرآن الكريم 
هو الذى تحیا به القلوب » ولذا صحت القلوب صحت الأجساد . والله عتدما 


۱۷۹ 


آرسل محمداً صلوات الله عليه لم یبعثه مدير مال أو منشیء دور تقوم على القوی 
المادية . إنما قال له فى محكم تنزيله : ل يلأيها البى إنا آرسلتالك شاهداً ومبشراً 
ونذیر! » وداعيا إلى الله باذنه وسراجا عنيراً + وبشر المۇمنين بان لهم من الله 
فضلا كبيرا & ( الأحراب ۳۳| to‏ - 4۷ ) وهذا هو الذی يغيب عنا انا نظن 
أن الهداية مسألة عقيدة فحسب » وهی فى الواقع رأ اس مال ‏ وهي ثروة وغنى © 
والله سبحانه » بعد أن وصف نبیه كما أراد له أن OS‏ قال فى ختام الوصف 
إنه سراج مير » فمن آمن فعلا بن رسول الله سراج منير أضاء بنور الإيمان وأضاء 
الطريق أمامه » وذلك A‏ الله به المؤمنين 

وهذا أيضا هو الفضل الكبير الذى نبشر به المؤمنين الذين سيشاركوننا فى تلك 
المؤسسات الإسلامية . إننا سنتعامل يمكارم الأخلاق » وأى عمل يقوم على مكارم 
الأعلاق لابد أن يكسب » لأن مكارم الأعلاق فى ذاتها ثروة » وأحكى لكم 
الحكاية التالية مصداقا لما أقول : كانت لى فى مدينة بازل بسويسرا أيام الدراسة 
صداقة بشاب كان يسكن معى فى نفس البيت » وکان هذا الشاب کیمیائیا وهبه 
الله موهبة الابتكار ء فكان يومه كله يجرب باحفا عن عقارات دوائية فى سکنه . 
فاكتشف. يوما عقارا يفحت الحصى فى الكلى » وجربه واستوئق منه وسجله » ثم 
ذهب يعرضه على شركات الأدوية فاقتنع به المجلس العلمى فى إحدى الشركات > 
وعهد إلى القسم التجارى يمقاوضة الشاب لشراء الدواء منه » وانتهوا- بعد 
مفاوضات قصيرة معه-إلى أن يشتروه منه مقابل مائة ألف فرنك فى السنة لمدة 
عشر سنوات » على أن يكون لكل من الطرفين الحق فى إعادة النظر فى الاتفاق 
فى نهاية السنوات الخمس الأولى » فإما اتفقا على الاستمرار » Ly‏ كان لكل منهما 
الحق فى فسخ العقد » وأحيل الأمر إلى إدارة العقود لتحرير العقد . فلما خلا مدير 
العقود بالشاب مازال يساومه حتى أنزل المائة آلف إلى تسعين ألفا . واصطر الشاب 
إلى الموافقة لأنه كان بحاجة إلى المال . وتم الاتفاق على أن يكون التوقيع بعد 
يومين . 


aM‏ صاحبى مرض ولزع الفراش أياما A‏ التوقيع» وكان خبر العقار قد 
نتشر بین DEA‏ صتاعة الأدوية فى مدينة بازل وماحولها » وهی كثيرة ؛ وذهب 
مندوب شركة أخرى إلى الشاب المريض واستوثق من أنه لم يوقع العقد ولاهو 
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el‏ شيعا على الحساب ‏ وأبلغ رئيسه » وفی الصباح أتى مدير الشركة بنقسه ومعه 
مدير العقود ووقع مع الشاب عقدا يعطيه مائة وخمسين ألفا من الفرنکات في السنة 
لمدة عشر سنوات » يضاف إليها خمسون ألفا مقدما بصفة تقدير من الشركة وعقد 


عمل بمرتب كبير . 


ویلغ الأمر مدير الشركة الأولى فحقق الأمر وعرف أن السبب فى ضياع الصفقة 
هو جشع مدير العقود الذى تصرف من تلقاء نفسه آملا فى أن يوز بمكافأة » 
فناداه وقال له مامعناه : إننا لانتهب الناس أيها الرجل . هذه شركة أدوية لاشركة 
مشروبات كحولية . وهذه الشركة جرت على التعامل مع لاس على أساس الشرف 
والضمير . فجئت أنت تعامل على أساس الغش والخداع واستغلال ele‏ شاب 
فقير موهوب . وهذه هی التتيجة . إن منافسينا فازوا يصفقة تدر عليهم ‏ بحسب 
تقديرات قسم أبحاث السوق عندنا ‏ فوق المليون فرتك فى اليوم . وحيث إنك 
خالفت القواعد الأخلاقية التى جرت عليها شركتنا فإنتى سأتقدم إلى مجلس الإدارة 
باقتراح بفصلك » وقد اتصلت بزملائى فى المجلس ووافقوا على ذلك » وأنا أنذرك 
بذلك لكى تبحث لنفسك عن عمل فى شركة أخرى + لانريد التعامل معك بعد 
الات . 
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وهذا هو الذى أريد of‏ آقوله . إننا سنتجح فى کل الأعمال التى سندخل فیها 
لأنها ستكون أعمالا قومية یمود خیرها على الأمة كلها » وستفذ‌ها بالذمة والأمانة . 
لأننا أصحاب إيديولوجية سليمة قائمة على الإيمان بالله والوطن والعدالة والأخلاق » 
ونحن الرقباء على أنفسنا ولاننسی أبدا أن الله مطلع على ماتفعل ومحاسينا عليه » 
وعلى هذا المذهب سيكوت كل العاملين معنا » ونحن قساة على أتفسناءبمعنی نا 
سنتعاقد مع العاملين معنا على أساس تعاقد يختلف كل الاختلاف عما ورد فى 
قانون العمل الفردى الحالى القائم على أسس سياسية بعيدة عن العدالة فى حق 
الوطن وإنصافه » والعامل معنا لايكون عاملا عندنا » بل هو شريك معناءإذا ربحنا 
ريح » وإذا خسرنا حسر » ولهذا فهو سيبذل أقصى جهده nd‏ لابد أن تجح e‏ 
لأننا سنؤدى خدمات قومية عامة نافعة مؤكدة الربح » فنحن فى بلد یحتاج إلى 
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القمح وقيضة الشعير وقطعة القماش والموتور والدينامو 3 وستصنع ماستصنعه بإتقان 
يالغ . وما ستصنعه سيغطى حاجاتتا وسيغنينا نينا عن الديون » وسنبيع كل شىء شمته" 
العادل الذى يضمن للعاملين المشاركين ربحا کافیا ليعيشوا فى راء » وسنضع 
حدا لنظام الأجور والمرتبات الحالى الذى يقدر للعامل » مثلا ‏ جرا قدره ستون 
جتيها غى الشهر » ثم يضيف إليه زیادات وسوافر وأوقات عمل إضافية تصل > 
يأخذه من الشركة التى يعمل فيها إلى ثلاثمائة جنيه فى الشهر e‏ ولكنه يظل دائما 
يحس أن راتبه ستون جتيها » OY‏ الإنسان لايحسب فى العادة . إلا المرتب 
الأصلى . أما الزيادات فلا تدخل فى الحساب . وهذه مسألة نفسية وهی سبب 
من أسباب عدم الرضا عند غالبية العمال » مع نهم يتقاضوت فوق مايستحقون وأكثر 
مما ينتجون . ولكن الذين يضعون القوانين ويصدرون القرارات لايستطيعون قط 
أن يفكروا تفكيرا هادا سليما » فهم يتخذون القرارات دائما تحت ضغط العاملين 
وتظاهراتهم وشكاواهم وجرأة هيثاتهم داخل الجهات التى یعملون فيها » وعندما 
pew‏ العاملون شركاء فى المؤسسات التى tee‏ سیتبینون أن هناك أفضل 
وأضمن يكثير مما يسمونه بمكاسب العمال الاشتراكية » وأنهم يحققون مكاسب 
حقيقية أكبر وأفضل بكثير » علاوة على آنهم لن يكونوا أبدا خاضعين لتعظيمات 
حكومية لاتخلو من أعطاء جسيمة . وسيعتمد نظام المؤسسات التى سننشعها “Je‏ 
أننا نضدر فى تصرفانتا دائما عن صدق وإخلاص e‏ وستبداً بخدمة الأمن الغذائى 
عن طریق مزارع ضخمة- للحبوب خاصة مقامة-علی اسلم الأسس العلمية » 
والعاملون شركاء فى المؤسسة يعملونء مع وعى كامل بما يعملون > وسيجتهدون 
فى الوصول بالإنتاج إلى اعلی مستوياته » لأنهم سيتخلون عن عقلية البوظف 
الحكومى الحالى الذى يشعر مهما أعطيناه أنه مظلوم . وسر هذا الشعور إحساس 
غامض بعدم الثقة فى رؤسائه » والشك فى تصرفاتهم مهما كانوا أمناء . أما العاملون 
معنا فلن يشكوا فى رئاستهم قط حتى لو قلت أرباحهم ء لأن العمل إذا قام على 
ساس الذمة والضمير فلا بد أن ينجح » ثم إندا سنبداً بإنتاج الغذاءء وهو ضرورة 
قومية وإنسانية » وسنبيع إنتاجنا للحكومة بأرباح معقولة لنا وللعاملين معنا » ومهما 
كان ذلك الئمن فهو أقضل ألف مرة من القمح الذی نشتريه بالدين » ودولتنا العاقلة 
سترى بوضوح أن أى أموال تدفع محليا ستكون أفضل لها من الديون » فان الذين 
يقرضوننا ‏ مهما تظاهروا بالإنسانية-لايريدون إلا السيطرة علينا » والديون اليوم 
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جزء من الصراع السیاسی الدولی » ولمکسی التی یقولون نها مدينة بألف بلیون 
دولار أن یتوققوا عن إقراضها . بل هم يعرضون عليها سلفيات آعری ثستمر فى 
الاقتراض E‏ سياسة دولية » وکل بلاد الكتلة الشرقية مدينة لروسيا » 
وروسيا فى حالة مالية سيعة . ولكنها تحرم مواطنيها من الطعام لكى تقرض بولندا 
وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا . لأن الديون سلاح من أسلحة الاستعمار . وأول Geile‏ 
علينا اليوم»ونحن ننهض ببلدناءهو أن نوقف الديونءوأن يعلم الناس آنا إذا tem‏ 
القمح الكافى لغذائنا فى بلادنا فلن يكون ثمن الرغيف مرتفعا أبداً » لأن مالنا سيظل 
فى بلادنا » والتوعية الادخارية التى سنقوم بها ستؤدى إلى توعية قومية » فيعرف 
المواطن أن الدولة لن تستطيع النهوض بالبلاد وحدها أبدا , لايد أن يعمل الشعب 
معها » وفى الشركات والمشروعات التى ستقيمها مسساندا الإسلامية لن تکون 
هناك أسرار ولا عمولات ولا خيانات » لأ كل شىء يعمل على المفتوح » وليس 
من المعقول أن تنتج القمح محليا » ثم نأخذ عليه عمولة » وشعبنا المحير الذى 
یفاجا کل يرم بشىء يزيده شكا وسوء ظن سيتعود الثقة فى شركاتنا » فهو شريك 
لنا وله الحق فى الاطلاع على دقائرنا » وأى شخص نشك فيه سيطرد فى الحال e‏ 
OF‏ الرفق بالمفسد يؤذى البلاد أقى بليغا « والشعب لايفهم الإجراءات القانونية 
المعقدةءولایحب مهارات المحامين الذین يعرفون OLA‏ القانون أكثر مما يعرفون 
القانون نفسه . 


إن تجربة المؤسسات المالية الإسلامية قديمة ترجع إلى الستينيات فى عصر 
كانت الدولة تريد أن تقبض فيه كل شىء » وتعتبر كل شىء سياسة » وتحرص 
على أن يكون هذا الشعب مقيد اليدين والرجلين واللسان » وفى تاريخ موجز 
لحركة البنوك الإسلامية یحکی الدكتور أحمد عبد العزير النجار أن فروع المؤسسة 
بلغت فى سنة ۱۹۹۷ أحد عشر فرعا ثم يقول : « وفى مرحلة قمة النجاح استدعينا 
لمقابلة السيد سامى شرف الذی أفهمنى أنه قد كلف والسيد عبد الحميد السراج 
أن يكونا المسهولين السياسيين عن المشروع ‏ وأيدى نيته فى ضم المشروع إلى 
الاتحاد الاشتراكى : واعترضت على هذه الفكرة لاسباب موضوعية أوضحتها 
لسيادته » ثم بقول « ونحيت عن المشروع وكلف بإدارته البنك الأهلى وإلينك 
الم ركرى ومؤسسة التامين تحت دعوى دعم المشروع وإدارته على الاسس 
المصرفية » . 
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بنك إسلامى ناشیء یحتاج إلى الرعاية والرفق لماذا نهوی عليه بالمطارق 
وتحطمه 1۴ تسلمه مرة أخرى لسامی شرف وعبد الحميد السراج وشرکاهما 
a ld‏ » ومرة sl‏ نضمه a‏ الاشتراکی! وأأخيرا نعهد 4 oll‏ مصارفب 
ربوية لتقضى عليه!. 

ونرید منه بعد ذلك أن يسير فى طريقه ويؤدى رسالته ۰1۶ 

هذا مثال واحد من تصرفنا فى الأمور . 

مثال يكشف عن العبث والعك . ويقدم لك سبيا من ألف سبب للخيبة 
والخذلان » فأمثال هذه التصرفات لاتكون ‏ كما يقول الجاحظ  Yi‏ بخذلان 
من الله عظيم . 
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الفصل السادس pe‏ 


من ستوات نشر المرحوم الشيخ محمود شلتوت أحسن کتاب 
eds‏ الإسلام شريعة وعقيدة » وهذا wy‏ الشخصى وآراء 
الألوف الذین أقبلوا على ذلك الكتاب القيم الدى زادت طبعاته إلى 
اليوم على حمس Byte‏ ولکنسی مع إعجابي به عدما أقرؤه اليوم 
أحس أن عنوانه وموضوعه يحتاجان إلى تعديل . فينبغى أن يكون 
الإسلام عقيدة » وشريعة وحياة » OY‏ مشكلتا الكبرى نحن 
المسلمين هى الحياة .. أو الحياة على أساس من العقيدة والشريعة » 
فالدین عندنا شىء والحياة شىء آخر » ولاأنسى أبدا أننى كنت يرما 
عند قريب لى » وكان يصلى عندما دق جرس الباب Ss‏ 
كان يصلى أشار بإصبعه إشارة معناها قولوا للطارق . وكان يعرفه » 
نی غير موجود , أى أنه كذب وهو يصلى » كذب بين بدی «dl‏ 
وبعد الصلاة رفع يديه يضرع › وهو لايعلم أن صلاته كلها غير 
عقبولة . 
على هذا تربيدا زمانا بعد زمان » ونعيجة لهذا اضطرب المعيار الأخلاقى فى 
آیدینا اضطرابا شدیدا » فالحد الفاصل بين الخير والشر غير واضح تماما » 
والمعاملات نتيجة لهذا كلها عقد ومشاكل » وحياتنا نتيجة لهذا كلها متاعب y‏ 
الغنى متعب والفقير متعب والحقيقة » لاتظهر إلا فى النادر » وفی مثل هذا الجو 
الأخلاقى المثقل بالأتربة كأننا نعيش أبدا فى إعصار حماسینی » فى هذا الجو 
الخاتق يصعب إنشاء شىء جمیل اسمه مؤسسة مالية إسلامية » لأنها ينبغى أن تنشاً 
غى جو سليم صاف ‏ لكى تنمو نموا إسلاميا صحيحا 6 وتلك هى المشكلة : 
مشكلة التصرف الأخلاقى السليم » إنها مشكلة حتى للذين بینون المؤسسة المالية 
الإسلامية أنفسهم » فهم فى نیتهم أن تكسب مؤسستهم برتمون س دون أن 


AY 


یقعوا قى الخالب فى أحطاء قاتلة » وینتهز آعداء المؤسسات الاسلامية هذه الفرصة » 
وقد حدث شىء من هذا فى حين قريب » واهتممت بمعرقة ماجری حتى وقع 
انقسام فى هذه المؤسسة المالية الإسلامية 

لقد سمعت الكثير عن أسباب الانقسام » ومن حذیثی مع يعض أعضاء مجلس 
الإدارة تبينت أنهم ینقسمون على أتفسهم اتقساما غير معقول » ومنذ الوهلة الأولى 
تبینت أن أمثال أولعك اثرجال مع عدم المساس reel‏ وعقيدتهم لايصلحون 
لإدارة مصرف يودع الناس فيه أموالهم لتدمو ويباركها الله » فبركة الله لاتحل أبدا 
على بيت أصحابه مختلفون بعضهم مع بعض . 
ولهذا فان أقول Lal‏ عددما نفكر فى إنشاء موسسة مالية إسلامية » فلا بد أن 
نبد بالهدف الذی نرید of‏ نحققه من وراء الموسست وحول الهدف المحدد 
الواضح تکون مجلس الإدارة » فتقوم المؤسسة على أساس وحدة الهدف » 
والهدف الواسد الواضح ي يجمع القلوب والعقول » ويؤدى | إلى نجاح الموسست 
ويم أذ Se‏ لهات تخت الأبواب ق أمرال لاس » فلا نكاد تتسلمها حتى 
Las‏ العمل على بناء هدف واضح وخطة مرسومة للوصول إليه » آما أن Let‏ أموال 
الناس ثم نجلس لنفكر فيما سنفعله بها » فلا wa‏ إلا إلى الخيبة » OF‏ الناس 
يعطوننا أموالهم لکی تریح على آیدینا لالكى نتجادل فیما نفعله بها » ونتباری آینا 
أذكى وأقدر ! ويتمسك كل ما برأيه حتى يصبح الأمر فى مجلس الإدارة حربا 
أهلية » وتضطر الدولة إلى التدحل لایقاف المعركة » وتحل المجلس وتعين هيثة 
إدارية تحل محله ‏ 

بل آنا أذهب إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لابد أن يكونوا مجمعين من أول الأمر 
على برنامج العمل ومشروعاته لمدة عشر سنوات قادمة وأرى ألا يكون فى مجلس 
الادارة إلا من يؤمن بخطة العمل إيمانا كاملا » ويكون فى نفس الوقت مساهما 
فى راس مال المؤسسة پدسبة عالية » فتکون وحدة الهدف مضافا إليها حرص كل 
عضو من أعضاء مجلس الإدارة على alle‏ أكبر ضماتات التجاح ‏ أما أن نعين 
رجلا فى مجلس إدارة المؤسسة لأنه یکتب كتايا فى احية من نواحى الفكر 1 المالى 
الإسلامى » فأمر غير مأمون ULSI Ñ casal‏ شىء والعمل شىء والعقيدة 
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والشريعة شىء والحياة على آساسهما شىء آخر » وقد یکون صاحبنا مؤلف الکتاب 
صورة أخرى من صاحبا الذی کذب وهو واقف ین يدى الله يصلى فى خحشوع 
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سندرس إذن قبل أن نعلن عن نينا إنشاء مؤسسة مالية إسلامية » سندرس ونتفق 
على المشروعات التى ستتولی المؤسسة تتفیذها خلال السنوات العشر الأولى + 
سنقول متلا إن مؤسستنا ستتخصص فى مشروعات الأمن الغذائى » فهذه حاجة 
قومية ومتطلب وطنى وإنسانى » ثم إن الربح فيها مضمون » ولكنه لن يكون 
مضمونا إلا إذا حصلنا من الدولة فعلا على الأرض التى متستصلحهاء لايد أن 
تكون الأرض فى taal‏ فعلا » لأن رجال الحكومة يغيرون رأيهم فى کل حين ۰ 
وهم بحکم أنهم من موظفى أيامنا هذه لايفكرون إلا فى صالح أنفسهم » وینما 
" تکون إجراءات الحصول على الأرض فى طريقها تكون الدراسات على قدم 
وساق » لابد أن نکون قد درسنا الأرض وحللناها وعرقنا مصادر المياه ومشروعات 
الری والصرفءولابد كذلك أن نكون قد وضعنا مشروع المدينة الجديدة التى 
سننشئها فى هذه الأرض ؛ لابد أن نقوم بهذا كله من مالنا e‏ حتى إذا استكملتا 
الدراسات وعرفنا خطوات العمل وكانت معنا كل الموافقات » أعلنا عن إنشاء 
المؤسسة » فإذا جاءتنا مدخرات الئاس كنا عارفين تماما ماذا ستفعل بهاء وحبذا 
لو تم الأمر فى صيغة تعاقد بيننا وبين الحكومة » لأننا مادمنا ستركز على مشروعات 
الأمن الغذائى فدحن ستؤدى بذلك للدولة خدمة هى فى أشد الحاجة إليها » وتعاقدنا 
على هذا سيكون على أساس موافقة افقة كاملة من مجلس السیاسات ‏ فلا نكون بعد 
هذا تحت رحمة موظف كبير أو صغير » وعندما Wing git‏ مرة بعد GA‏ 
نكسب احترام الدولة وثقة الاس ء ولايفلح الدساسون والخصوم فى الإساءة إلينا 
والتشكيك فى أمرنا بعد ذلك . 


ply‏ مثلا لذلك مشروعا من مشروعات الأمن الغذائی حققه أربعة من الشبان 
الانجلیز » وأكسب لقة ثقة عالمية بدعوا بمنحة من الحكومة البريطانية لتربية نوع 
من الجمال تتميز بوفرة إنتاج اللبن وارتفاع نسبة المواد الغذائية فيه » وقد بدعوا 
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فى قرية من قری السودان فى قطعة آرض صغيرة وعشرة جمال » منها ثمانی إناث » 
مع راس مال صفیر » ولکنهم لم یسیروا فى العمل شهورا حتی تدحل فى شرتهم 
موظفو الحكومة هناك » وأحسوا أن الاستمرار عسیر » لأن الموظفین فى بعض 
الأحيان یصبحون بلاء على الأعمال ونکبات على مصالح التاس ¢ فاستاذنوا 
حكومتهم ونقلوا المشروع كله إلى كينيا فى قطعة أرض تملكها الخکومة 
الانجليزية . وبدعوا العمل بعيدا عن متاعب الموظفين . 


وهذا التوع من الجمال يحتاج فى تربيته والعناية به إلى ple‏ ورعاية ويقظة » لأنه 
حساین جدا N‏ والنباتات e‏ ولكن الناقة منه تعطى فى اليوم 
أريعين لترا من اللبن » ونوع اللبن دسم غتی بالدهون والمعادت بحيث لاتسمله 
معدة الطفل والرجل » فلا بد من حلط الأربعين لترا بعشرین لترا من الماء . فكن 
الناقة منه تعطى ستين لترا من اللبن الصالح لغذاء الانسان فى اليوم » فتصور القيمة 
العظيمة التى تكون BU‏ واحدة من هذه » لقد قدرت إحدى لجان هيئة الصحة 
العالمية of‏ عشرين BE‏ من هذه تكفى لغذاء قرية فيها ألف طفل ومائة مريض » 
بالاضافة إلى ذلك Ob‏ النوق الخمس منها تعيش على طعام بقرة واحدة فى اليوم » 
قتصور أى مصدر للغذاء تكون هذه الجمال . وقامت هيئة الصحة العالمية بإتشاء 
المركز الأساسى لتربية هذه النوق فى كينيا » فأصبحت تحصل على هذا اللبن 
لأطفالها مجانا فى حين أصبح السودان يستورد هذا اللبن بالعملة الصعبة مع أن 
أصل هذا النوع من التوق سودانی » ولكن جشع الموظقين الإداريين صغارا وكبارا 
كلف السودان هذا الثمن الباهظ » ومثل هذا يحدث لنا كل يوم » فإن الموظف 
الإدارى نادرا مايكون عونا للناس أو خادما لمصالح الناس بل الغالب أن يكون 
أذى لهم » ولهذا فكلما قل عدد الموظفين الإداريين سهلت الأمور وقلت متاعب 
الناس . وتحضرئى هنا حكاية من تجارب حياتى + فقد کنت مع زميل نقوم 
بسكرتارية مدير ينك التسليف الزراعی » و کان داریا زراعیا وباشا عظیما . فلح 
عليه أحد کبار عملاء البنك فى أن يضم ابن أحيه إلينا » ففعل بعد إلحاح» As‏ 
هذا الشاب ووضعوا له مكتبا معنا » ولما لم يكن له عمل فقد ظل يوما بعد يوم 
يروح ويغدو دون أن يصنع شيعا » وأخيرا دحل الباشا وشكا له الأمر » وطالب 
يتقسيم عمل اثنين على ثلاثة > فقال له الباشا . 
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سس ترید عملا ؟ 

أجل فلهذا أتيت » وان نفسی لتمل وأنا جالس حون عمل طوال النهار . 

س عد إلى مکانك فسأجد لك عملا . 

اليوم التالى صدر قرار بتعیینه كاتبا فى شوئة البنك فى دسوق . وأسرع 
یشکو لأبيه » فکان رد الباشا المجرب : هذا ماعندی » فأنا لاأستطیع تقسيم عمل 
السكرتارية » فلا شىء يفسد الأعمال مثل te‏ قطعا بين عدد كبير من 
الموظفين » فهذا تفتيت خطر للمسعولية » فإن كان اين أخيك يريد عملا فقد عيناه 
حيث العمل » وان كان يريد عبثا فلسنا بحاجة إلى عبث . 

وقد قلت فى الفصل السابق إن المؤمبسة المالية الإسلامية ينبغى أن تکون رمزا 
على الجدية والكقاءة والتقدم فى إدارتها » لأن الحقيقة هی أن أغلى الموظفين هو 
الموظف غير الكفء أو غير المؤهل وغير المدرب ولو كان راتبه عشرة جنيهات 
فى الشهرء لأن ضرره لايقعصر على قلة أدائه بل إن ضرره الحقيقى يكمن فى 
الخسائر التى يسببها بإهماله وغبائه وجشعه وسوء معاملته للناس » ومن أعجب 
ما أذكره أنتى نادرا ملأتلقى خطابا محترم الهيئة من إدارة حكومية » ومن المستحيل 
أن أتلقى من الحكومة خخطابا خاليا من الأخطاء والكشط حتى لو كان أربعة سطور . 
وتجل الإدارات فى الدنيا تعلمت كيف ترسل مكاتبات محترمة ب ولو فى 
الشکل إلا حكومتنا هنا . وفى كل بلاد الانيا نتقنن إدارات العلاقات العامة 
فى عمل أشكال الخطابات وورق المکاتبات واعتیار الآلات الكاتبة محافظة على 
الشكل الخارجى للهيئات التى يعملون فيها , إلا إدارات العلاقات العامة عندنا . 
فليست لديها فكرة عن ذلك » وكل عملها يتلخص فى أنها إدارات زينة وتعاليق 
للسيد رئيس المصلحة أو الإدارة أو الهيئة . 


ولهذا فلا بد أن تجعهد المؤسسات المالية الاسلامية فى اليعد عن. الحكومة » 
لأن روح العمل الحكومى تتافی مع روح الإنجاز والخدمة والكفاءة والتقدم . 


* o «* 


ولكى آضم أمام القاریء خلاصة ما قلته فى حلقات هذه الدراسة آقول : إن 
المؤسسات المالية الاسلامية أولا وتبل كل شىء موسسات أخلاقية » أى آلها تقو 
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على الخير وتعمل للخير » ولهذا فهى تخدم Anal‏ بعيدا عن مظنات الاستغلال 
كالربا ونفقات تمويل الديون Ay‏ إلى الكسب يأى وسيلة . وذلك هو الذى 
يميزها عن غيرها من المؤسسات المالية . إنها مؤسسات لتدمية المجتمع عن طريق 
تنمية مدخرات القاعدة الشعبية العريضة 

ومادامت المؤسسة المالية الإسلامية لاتعطى أرباحا على أموال المساهمين فيها 
E‏ > کل مساهم بحسب ما اڈ اشترى من ee‏ فلابد 
أن تكون مشروعاتها مدروسة لمدى طويل قبل أن تفتح الباب للاکتتاب » لان 
تسس ی ای با مس سم 
فيها . سيكون التركير أول الأمر على إنتاج الغذاء » ولهذا فلا بد أن أن تكون أرض 
الاستصلاح La‏ یدنا قبل أن «Lu‏ ولايد آن تکون كل وسائل الاستصلاح قد 
= دراسة دقيقة . وقد قرأت of‏ منظمة الأغذية والزراعة العالمية OV ná‏ 

نحو النهوض بالرى Ne‏ وتکالیف ترکیبها وکل 

. اللازمة لتشغيلها کاثرافعات والدافعات أرخص من الماء الذی ستنقله‎ Ss 
وفی المسكيك اليوم مزارع واسعة تبلغ الواحدة منها عشرات الألوف من الأفدتة‎ 
تروی يأنابيب تحت الأرض أو فوقها . وكاثوا قبل ذلك بروون مزرعة مساحتها‎ 
+ عشرة لاض فدان بمیاه سد صغيرة » وكان الرى يتم بالقنوات والترع المكشوفة‎ 
كفت مياه السد لرى عشرة أضعاف المساحة » ثم إن‎ AN إلى‎ Le 
مقادير الماء حسبت بدقة بحيث لم تسرب فى الأرض مياه زائدة تفسد الجذور‎ 
وتترسب متها الأملاح وتفسد الأرض » بل لجوا فى بعض الأحيان إلى زيادة‎ 
انحدار الماء من السد فى الأثابيب حتى يتدفق الماء بشدة إلى الأرض ء وأذابوا‎ 
أنواعا من المخصبات فى الماء » فحملها ووزعها على الزروع بشدة جريانه » وقد‎ 
نشا عن ذلك فرع جديد من هندسة الرى وهو علم القنوات قصنعوا قتوات‎ 
بمقاسات مختلفة من فخار البرابخ والمعادن معا فالأجزاء المصرفية  وهی‎ 
تركب عليها فتحات الرى فى المواضع المطلوبة » وتوضع فيها المصافى‎  ةريغص‎ 
التى تصفى الماء حتى لایتزاید ترسبه ويسد القنوات . وفي هذه الأجراء المعدنية‎ 
طلمبات الدفع أو الرفع إذا اقتضى الأمر ذلك » وللمهندسين مراکز عمل‎ us, 
عند هذه الأجزاء المصرفية من قتوات الأنابيب » وبرابخ الأنابيب موصول بعضها‎ 
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يحض :بطرت تمكن من فكها واستبدال خيرها بها . فقد دلت التجارب على أن 
الأناييب الفخارية لاتعمل بكقاءة أكثر من حمس سنوآت . وبعد ذلك پذخلها 
العطب والرشح وتترسب فيها الشوائب ويكون من اللازم استبدال غيرها بها . 

ولكل مزرعة من المزارع قسم علمى تجرى فيه التجارب على کل شىء : 
على اليذور والمخصبات وماكينات الری ومعادنها أو على نسيج برابخ الأنابيب ۰ 
لأن التشمية یبفی أن تستمر » وكل جزئية من جزئيات' العمل لاب أن تتطور ليزيد 
الإنتاج . ويوجه جانب كبير من الدراسات إلى الفلاح وعامل الأرض لاه هو روج 
الإنتاج وأداته الأولى » وهذا موضع ملاحظة نلقی بها Y‏ إلى أصحابنا العاملین 3 SAA‏ 
والزراعة واستصلاح الأراضى عتدنا » فزن عنايتها بالانسان قليلة » وهی تحسب 
آن العناية بالانسان من اختصاص وزارات الصحة والتريية والتعليم والشتون 
الاججماعية والقوى العاملة . ویفوتهم أن الزارع والفلاح جزء لايتجزأ من de‏ 
الزراعة . وقد فاتنى أن أذكر أن الرى بالأنابيب قضى على البلهارسيا فى البلاد 
التى أدخلت فیها » Ñ‏ البلهارسيا لاتعيش بغير القواقغ التى تکتمل بها دورة 
حياتها . وهذا من مكتشفات النظم الزراعية التى تجريها هيئة الزراعة والصحة 
العالمية فى أمريكا اللاتينية . فهناك طب خحاص بالفلاحين إلى جانب البلهارسيا وما 
إليها من طفيليات . وبفضل التائئج التى يخرجوت بها اليوم من تجاربهم لتدمية 
الأغذية يتطور pal‏ بسرعة هائلة فى كل میدان . 

وقد أشرنا إلى اكتشاف نوع الجمال الذى يعطى فى اليوم أربعين لترا من اللبن . 
وهذا فى ذاته اکتشاف هائل سيكون له آثاره البعيدة على التغذية العالمية » وهذا 
مجرد مثل لما ينبغى أن نفعله » ومن المؤكد أن المؤسسة المالية الاسلامية إذا 
سارت منذ اليداية على آء خر القواعد الإدارية فى العمل الزراعى والمكتبى والإدارى 
والحسابى وعلى الأساس العلمى فى الزراعة والری واستصلاح الأراضى ؛ فإنها 
تستطيع دون شك أن تغطى كل حاجاتنا الغذائية ثية فى أقرب مدي ممكن . والذين 
يحاريون البنوك الإسلامية لايعرفون أى ضرر یلحقونه بأوطاتهم لأنهم بذلك يقفلون 
علينا الباب الوحید الذى e‏ عن طريقه أن نحقق الكفاية الغذائية لأوطانتا » OY‏ 
الحكومات وأجهزتها المثقلة بالمعوقات وحدها لن تستطيع تغطية هذه الكفاية > 
فالنظم الحكومية ليست نظما أدخارية أو تديرية » إنها نظم سراف ي سفاهة فى 
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الانفاق . ویکفی أن. تتصور أحمال الموظفین المکدسة فوق کل شبر من مساحة 
الجهاز الاداری . ویکفی أن عمالنا الزراعيين لن يشتركوا فى العمل معنا على أساس 
أنهم عمال زراعيون . بل سيشتركون فى العمل على أنهم شركاء » ويهذا تمخلص 
ویتخلصون من كل الأعباء الحكومية » فلا تأمينات اجتماعية من انوع غير المعقول 
الذى يطبقونه اليوم ES‏ مس 
فستقوم المؤسسة بتديير العلاج والحماية والمعاشات لهم و لأسرهم + وماداموا 
يعملون لتدمية أموالهم فسيبذلون أقصى الجهد فى العمل والإنتاج » وإذا كنا نشكو 
من تكاسل العمال الزراعيين وانخفاض نوعياتهم وارتفاع أجورهم فسيتلاشى هذا 
كله فى المؤسسة المالية الإسلامية » OY‏ المشاركين قيها شركاء وعمال قى آن 
معا » وليس هنا رئيس ومرعوس إلا مايتطلبه العمل من نظام حاسم وصارم » 
ولاسيادة هنا إلا لصالح المجموع A e‏ الذی يبيع أرضه أو يحولها إلى أرض 
A‏ معنا وسيلة إلى ذلك » GY‏ شريك فى المزارعة الكبرى » وقسيم 
فى كل أرباحها » وهو عضو فى الجمعية العمومية التى تقرر إنشاء المدارس 
والمستشفيات وترعى المدينة الى ستتشنها المؤسسة وسط المزارع . بعبارة أخرى 
إن المؤسسة المالية الإسلامية هى  JS‏ صدق س الأمل الوحید. الباقى أمامنا 
للنهوض من وهدات الفقر والحاجة والديون . ولكنها تحتاج إلى جهد أكير بكثير 

من الروح التی تسيرها الیوم . إنها ليست فى حاجة إلى مجالس إدارة يتربع فيها 
من يظنون أنهم جهابذة اقتصاد أو فقهاء دين » بل نحن نريد علماء أذكياء ممجتهدين 
يشعرون شعورا عميقا بأنهم يحققون أهدافا خيرة بلا نهاية لأوطانهم : الكفاية 
الغذائية واستصلاح ومد الرقعة المعمورة وإنشاء المدن الجديدة والنهوض بالعلم » 
وفوق ذلك فانتا بت عن طریقها آننا جدیرون بنعمة A‏ والاسلام جوهرة 
لابستحقها فعلا إلا القلیلون جدا منا » ولاحول ولاقوة إلا بالل . 
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إن المؤسسات الاسلامية تجربة جديدة . وقد قال الدکتور a‏ النجار إننا 
فى بدایات العجرية وهو على حق . وبدلا من أن نيتس بسرعة ینبغی أن نتذرع 
بانقس الطویل » واللفس الطويل ليس من خصائصنا الخلقية » ولکنه من حصاتص 
الخلق الغربى » وهو أساس نجاحه » فالواحد منا يدحل فى المشروع اليوم » ويريد 
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أن يأكل منه الشهد غدا . آما الغربی فهر يدحل فى المشروع ولایمنی نفسه بالشهد 
إلا بعد سنوات طوال ‏ فلتعمل حسابنا على أن تجرية المؤسسات المالية الاسلامية 
لن تصل إلى النتائج الباهرة التی ينطوى علیها إلا يعد سبوات طوال . تقد قال 
الدكتور أحمد النجار » وهو من أحسن من عرفت فهما لطبيعة البنوك الإسلامية » 
و فالبتوك الإسلامية عبارة عن أجهزة تنمية محلية لخدمة القاعدة الشعبية ( من 
الحرقيين والمهنيين ) والمشروعات والصتاعاث الصغيرة معتمدة على GA‏ 
مدخراتهم الصغيرة تخفيفا عن كاهل الدولة ومشاركة لها قى خططهاء فإن 
ساهمت فيها رعوس أموال كانت بمثابة السند وخط الدفاع » وهذا الکلام العظيم 
كفيل بأن يلفت نظر المشتغلين بها والمتشدقین بالكلام الجزافی فى الاقتصاديات 
الإسلامية » إلى أن نظرية المؤسسات الإسلامية نفسها مازالت فى حاجة إلى دراسة 
وتفكير حعى نصل بها إلى الصورة التى تحقق بها أهدافها > وهی صورة GA‏ 
أولا ثم عملية فى صميمها . وإذا فشلت مؤسسة منها فليس معنى ذلك أن الفكرة 
كلها خاطتة بل معتاه bal‏ نجرب من جديد > فمادام الله قد حرم الربا فهو شر 
وخراب ‏ ومادام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد قال إن تسعة أعشار الرزق 
شى التجارة فتكون تسعة أعشار الرزق التجارة . لاجدال فى هذا ولاشك فى ذاك . 
والتجارة هدا ليست مجرد تجارة البضائع بل هي كل da‏ للمنافع » Bly‏ 
سبحانه وتعالی یسمی الدحول فى الاسلام والجهاد فى سبیله تجارة . قال جل 
من قائل فى سورة الصف /٩۱‏ ۱۰ : ۱۳ ۵ يلأيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تجیکم من عذاب أليم » تؤمنوت بالله ورسوله وتجاهدون فى سییل الله 
یأموالکم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون + يعفر لكم ذنوبکم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طية فى جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم ۰ وأعری تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤعنين 4 . 
wir #‏ 

وبعد .. فهذه الآيات الكريمات خير حتام لهذا الكلام الكثير الذى قلته بيانا 
لمذهب الإسلام فى فهم المال والتعامل به » وما أنا من رجال الاقتصاد ولاأنا من 
خقهاء الدين » وإنما آنا مؤمن أرجو أن يكون الله قد فیح علي با بجعلنی أهلا 
للانتساب إلى جماعة المؤمنين الذين يشعرون شعورا عميقا ti‏ إلى يومنا هذا 
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بمیدون بعدا شاسعا عن فهم طبيعة الاسلام والعمل يها والتخلق يأخلاقها . وقد 
كاتنت بداية كلامى خوفا من الديون القومية وتحذيرا منها » فهى إذا استمرت: على 
هذا المتوال أغرقتنا ولاشك . ومن العار حقا أن يطعمنا غيرنا ونحن رجال لا أجسام 
وسواعد » ويشر لهم عقول . آندری لماذا يطعم الإنسان دابته ؟ لکی يأكلها أو 
يركبها أو يعيش على خیراتها » ولمثل هذا تطعم أمة أمة ء أو تقرض أمة cad‏ 
ولايخالجدك فى هذا شك . وقد قال أسلافنا إن GUN‏ هم بالليل ومذلة بالنهار . 
ودلتنا تجاربنا التاريخية = كما بينت فى الفصول loll‏ من هذه الدراسة — أن 
لین طريق موكد للذل والتبعية والاستمار  .‏ * 


ê 
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پسم الله الرحمن الرحيم 
واعتصمُوا jou‏ الله جميعاً ولا تفرقوا 


: العامة التاريخ‎ BUY 

مكة ile ll‏ المرفقات : 
إدارة المجمع الفقهی 

الدورة التاسعة 
are‏ 
القرار السادس 
بشان موضوع تفشی المصلرف الربوية وتعامل اثاس معها 
وحكم del‏ الفواند الربوية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ¿Y‏ بعده سیدثا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم . ما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهی الإسلامى فى دورته التاسعة المتعقدة بمبتی 
رابطة العالم الاسلامی فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت ۱۲ 
رجب 1525 هد إلى يوم السبت ۱٩‏ رجب ١105‏ ه قد نظر فى 
موضوع ( تفشى المصارف الربوية » وتعامل الناس معها ء وعدم AS‏ 
البدائل عتها ) وهو الذى آحاله إلى المجلس معالى الدكتور الأمين العام 
نالب رئيس المجلس . 

وقد استمع المجلس إلى کلام السادة الاعضاء حول هذه القضية 
الخطیرة ء آلتى پقترف فیها محرم بين » لبت تحریمه پالکتاپ والسنة 
والاجماع ؛ وأصیح من المعلوم من الدين بالضرورة ‏ واتفق المسلمون 
كاقة على أنه من كبائر الائم » والموبقات السبع » وقد آذن القرآن الكريم 
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مرتکبیه بحرب من الله ورسوله » قال تعالی : « یأیها الذين آسوا اتقوا 
الله وذروا مابقى من الربا إن كنعم مؤمبين » فان لم تفعلوا فأذنوا يحرب 
من الله ورسوله وان تبعم فلکم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون & . دسورة البقرة ) [Y‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 

وقد صح عن البی BE‏ أنه ر لعن IST‏ الربا وم کله ‏ وکاتبه وشاهدیه 
وقال : هم سواء ) رواه مسلم ۳ 

كما روی ابن عباس عنه BE‏ : ( إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل ) وروى نحوه ابن مسعود . 

وقد اثبتت البحوث الإقتصادية الحديثة أن الربا حطر على اقتصاد العالم 
وسياسته » وأخلاقياته وسلامته » وآنه وراء كثير من الأزمات التى يعانيها 
العالم . oly‏ لانجاة من ذلك إلا باستفصال هذا الداء الخبيث الذی هو 
be‏ من جسم العالم » وهو ماسبق به الإسلام مدق أزيعة عشر قرنا . 

ومن نعمة الله تعالى أن المسلمين بدعرا يستعيدون ثقتهم بألفسهم 
ووعيهم لهويتهم ٠‏ تتيجة وعيهم لدينهم ٠‏ فراجعت الأفكار التى كانت 
تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة dy all‏ » ونظامها الرأسمالى + 
والتى وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقسر التصوص 
الصريحة الثابتة قسرا لتحليل ماحرم الله ورسوله . وقد رأينا المؤتمرات 
والندوات الاقتصادية التى عقدت فى أكثر من بلد إسلامى > وار ج العالم 
الإسلامى lal‏ تقرر بالاجماع حرمة الفوائد الربوية » وتثبت للناس 
أمكان قيام بدائل شرعية عن الببوك والمؤسسات القائمة على الربا . 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة »> وهی إقامة مصارف إسلامية خالية 
من الربا والمعاملات المحظورة شرعا » بدأت صغيرة ثم سرعان 
ماكبرت » قليلة ثم سرعان ماتکاثرت حتی يلغ عددها الآن فى البلاه 
الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفا . 


وبهذا کذیت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافى الذين زعموا يوما 
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أن تطبیق الشريعة فى المجال الاقتصادی مستحیل » لأنه لا اقتصاد بغیر 
بنوك'ء ولابنوك بغير فواقد . 

وقد وفق الله a‏ الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنو کها الوطنية 
إلى بنوك إسلامية لاتتعامل بالربا أحذا ولاعطاء » كما طليت من البنوك 
الأجنبية أن تغير نظامها بما Gay‏ مع اتجاه الدولة » وإلا فلا مكان لها . 
وهی سنة حسئة لها اجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله . 


ومن هنا يقرر المجلس مايلى : 

أولا : يجب على المسلمين كافة أن ینتهوا عما نهی الله تعالى عنه 
من التعامل بالربا » أخذا أو Bae]‏ » والمعاوتة عليه بأى صورة من الصور > 
حتى لايحل بهم عذاب الله » ولايأذنوا بحرب من الله ورسوله ... 

انیا : بنظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف 
الإستلامية » التى هى اليديل الشرعى للمصارف الربوية ويعنى بالمصارف 
الإسلاميةء کل مصرف ينص نظامه الأساسى على وجوب الالترام بأحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء فى جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود 
رقابة شرعية ملزمة .. ويدعو المجلس المسلمين فى كل مکان إلى مساندة 
هذه المصارف وشد أزرها » وعدم الاستماع إلى الشائمات المغرضة التى 
تحاول التشويش عليها » وتشويه صورتها بغير حق . 


ويرى المجلس ضرورة التوسع فى إنشاء هذه المصارف فى كل أقطار 
الإسلام » وحيثنا وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره » حتى تنكون من 
هذه المصارف شيكة قوية تهسىء لاقتصاد اسلامی متكامل , 

الفا : بحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامى أن 
يتعامل مع المصارف الربوية فى الداححل والخارج » إذ لاعذر له فى التعامل 
معها بعد وجود البديل الإسلامى . ويجب عليه أن يستعيض عن الخبیث 
بالطيب » ويستغنى بالحلال عن البحرام . 


رابعا : يدعو المجلس المسعولين فى البلاد الإسلامية والقائمين على 


المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهیرها من رجس ¿UA‏ 
استجابة لنداء ربهم فى قوله سبحانه  :‏ وذروا مابقی من الربا إن کتتم 
مؤمنين 4 البقرة ۲/ ۲۷۸ . وبذلك بسهمون فى تحریر مجتمعاتهم من 
آثار الاستعمار الفائونية والافتصادية . 

خامسا : کل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا » 
لايجوز أن ينتفع به : المسلم - مودع المال - لنفسه أو لاحد ممن يعول 
فى آی ob‏ من شكونه . ويجب أن يصرف فى المصالح العامة 
للمسلمين ؛ من مدارس ومستشفيات وغيرها . وليس هذا من باب الصدقة 
belly‏ هو من باب التطهر من الحرام ‏ 

ولایجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية » لتقوی بها » dogs‏ 
الاثم فى ذلك بالنسبة للبنوك فى الخارج » فإنها فى العادة تصرفها إلى 
المؤسسات التنصيرية واليهودية > وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة 
لحرب المسلمين واضلال أينائهم عن عقيدتهم . علما بأنه لايجوز أن 
يستمر فى التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو غير فائدة . 

كما يطالب السجلس القائمين على المصارف الإسلامية ان ينتقوا لها 
العناصر المسلمة الصالحة » وان يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الاسلام 
وآدابه حتى تکون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها . 

والله ولى التوفيق وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين . 


نائب الرئيس رئيس مجلس المجمع الفقهى 
د. عبدالله عمر تصيف ` عبد العزير بن عبد الله بن باز 
الاعضاء aes‏ 


عبدالله العبد الرحمن ن الیسام 
صالح بن فوزات بن عبدالله الفوزان 
نص قرار رابطة العالسم الإسلامسى بشأك المصارف ia‏ 
MON‏ 


امف سي 
CAD) Feel,‏ 1 


EN,‏ ر 


| ما یالما بت ga‏ 
الا سے الرفقات 
a‏ الضتهى 
الد ورةالتاسعة ET‏ 
x 5 Na art‏ 
AA‏ شا ya ATA‏ 


الحيد لله رحد + والصلاة والسلام على من A Tey OS‏ 

a . وعلى الا وصمیه وسلم‎ ate 

فان مجلس المج القتبى mt‏ تين ورته التاسعة المشعظد تيميتي lt‏ 
الاسلامي شى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبثة و زجب + .) زش الى يوم السيسسسكت 
وورجب .] وه قد نظر فى موضوع لز تغشى المعارف الرهوية ؛وتحامل اللا س مهسا , 
وعد م توا فر اليد عل عنها ) وهو الث ی‌احاله الى السجلس ممالي الد كتور الامين الهام نالب 
رئيس المجلسی. ¿mr‏ 

وقد pate‏ إلى کلام الساد ة الاعضاه حول هذاه القضية الخطيرة Ge‏ 
يقترف فيها محرم بن ۾ ثبت تحریمه بالکتاب والسثة والاجماع ؛ واصبح من المعلوم مسن 
الد ين بالضرورة , واثفق السلمون IO‏ من كباعر الاثم ۰ والمویقات السیع وقد 
ST‏ ن القران الكريم مرتكبية بحرب من الله ورسوله » تال تمالي 1ز ee‏ ین Bl‏ 
اتقوا الله وذ روا مابقی من ball‏ ان ES‏ مؤمنين . قان لم تفعلوا فأذئوا برب من الله 
ورسوله وان تتم فلكم رووس اموا ئكم لا عظلمون ولا تطلمون ) * سورة المقرة + 7 

وقد صح عن pall‏ على الله عليه یسلم ائه ( لمن آمل RS‏ ومؤكل وكاتبه وشاهد يه 
وقال : هم سوا* ) رواه سلم . 
كما روی أبن عباس‌عته صلى الله عليه وسلم ز اذا ظهر الزئا والب؟ فى قرية ققد احلسو 
pp nil‏ ع اب الله عز وجل ) وروی شحوه أبن سید ٠‏ 

وقد اعستت البحوث الاقتصاد ية الحد يثة أن الا خطر على اقتماد العالم وسياسته » 
واخلاقیاته وسلامته » ly‏ وراه كثير من الا زما ت الت ياعيا العائم .وان لا تجاة مسن 
ذلك الا باستتصال هذا الد ۱* الخبيث الذى هو الا من جسم العائم» وهر ماسبق به 
الاسلام منق. 1ربعة عشر قرنا ٠‏ 
ومن تحت الله تمانی ان السلمین بد *وا يستعيد ون ثقشهم یانفسیم puro‏ اتهم ٠‏ 
انتيجة وديهم لد يدهم e‏ الافكار الق كانت تل مرحلة اليزيمة النفسية امسا م 
الحغارة الغربية ء ونظاميا الرأسالى » والتى وجد تاليا يونا من ماف الا تفس مسن 
(on)‏ 


Yer 


DMA 
5 ل | کیا وتو‎ A, 


> NE 
un en ART 
اخرفقات‎ A 


4 الشتهی‎ Geb} 


يريد ان يقسسبسر التصوص الصريحة الثابتسة قسرا لتطیل ماحرم الله ورسوله .وقد 
byl‏ الماتمرات والند وات الاقتصاد ية التى عقد شا فى اكثر من يلد اسلامى e‏ يارج 
الحالم الاسلامى ایضا » تثرر بالا جماع حرمة القواعد الربوية » وتثبت للناس امکان قيام 
بد الل شرعية من المنوك والمقؤسسات القائمة على الا ٠‏ 
po‏ الخطرة العلية الماركة ؛ وه اقامة مصارف اسلامية خالية من,الريسا 
بالمعاملات المسظورة شرعا وهد أت صفيرة حم سرعان ما كبرت ٠‏ قليلة شم سرعان ها تكاترت 
عش بلغ عدت ها الان فی‌البلاد الاسلامية وغارجيا اكثر من مین مصرغا ۰ب 
مسبت ! كذ بت د عون العلمائيين وضحايا الغزو الثقافى الذ من زسرا lega‏ أن تطبيق 
الشريعة شالمجال الاتتصاد ى سستحيل » لاه لا اقتصاد بغير بتوك وولا متوك بشیر 
ahs‏ - 
وقد وققالله pane‏ الملاد الاسلامية شل باکستان لتحويل بنوکبا اليطتية السی 
مسوك اسلامية لا تتعدامل بالا اخذ ١‏ ولاعطاء ١ء‏ كما طلمت من A‏ جنمية أن تفیر 
نظامها بما aa‏ سکپ لجا .وهی ستقحستة لپا !جره سسا 
واچر من عمل ببا ان شا* الله . 
ومن هنا مقر المجلس مايل A‏ 
اولا : يجب على السلمین کافة أن پنتبوا عما تبى الله حسالی‌عنه من التمامل بالرسا : 
fet‏ او اعطاء a‏ والمسا ونة ليه بأى صورتن الصور in‏ لا يحل بهم عذ اپ الله و 
ولا dhe‏ نوا محرپ من الله ورسوله . 
¿eb‏ : ينظر السیلس بعين الا phi‏ والوضا الى قيام المصارف الاسلامية »التي هی اليد یل 
الشرى lel‏ رف PAS A‏ 
على وجوب الالتزام باحکام الشريمة الاسلامية الغرا" فى جمیع معاملاته ویلزم اد ارته 
tn‏ وجود رقابة شرعية ملزمة . ويد عو المجلس السلمين قى كل مكسسان 
الى ساد ة هذء المصارف شد ازرها e‏ وعد م الاستماع الیالاشاعات الممفرضسة 
التى تحاول التشويش عليها » وتشربه صورتها يقير حق . 
وعرى المجلس ضرورة التوسع فی انشاء هت م المصارف فی كل اقطار الاسلام » وحیلمسا 
وجد للسلمین تجمع خارج اقطاره عحتى تتكونمن هذه المصارف شبكة قوية تپیی؛ 
لاقتماد اسلاس متکامل . 


torn) 


té 


Mike 


PA es INA, 
wen ERAS 
اترققات.‎ MALE 

un EMR AND] 


ثالثا ‏ يحرم طى کل سلم بتيسر له التماسل مع مصرف اسلاس آن متماط مع المصارف 
J deol?‏ الد اخل والخاري bY Ste‏ له فى التمامل مها یهد وميد اليد بلح 
الاسلاس . ويجب عليه ان پستدیض‌عن الخبیث بالطیب + ویستقش بالحلال هنن 
الحرام « 

وايما : يد مو المجلس السثولين في الهلاد الاسلاسية والقاعمين على البصارف الربوية فیپا ای 
المياد رة الجاب ة لتطبيرها عن وجس الا «استجابة لئد "١‏ رسيم قى قوله سبحائه : 
ز یذ Gul ty‏ من ایا ان BS‏ مؤمنين ) .وٹ للف يسهمون. شش تحرير مجتمساتهم سن 
Ut‏ الاستصمار القاتوثية والاقتصاه ية . 

خاسا ع كل مال جا* من طریق القواك الربوبة هو مال حرام شرا لا يجوز ان منتقع به -السلم. 

مود بالمال-نتضسه او لاحد سن یمه فى اى شان من شتونه .ویجب أن يعرف قسسی 

الصالم الخامة للسلمین »من د ارس وستشفيات وفیرها_, ولیس هذا من باب الصد قة 
زاتما هر من باب التطهر من الحرام > 
ولا يجوز حال ترك هذه الخوائد للبشواه الروية ١‏ لتتقوى مها ويد اد الاثم قي ذلك 
بالتسية thal‏ قى الخارج lettin‏ فى الماد ة تصرفها الي المؤسسات التتصيريقواليبود بةء 
tag‏ تفه و اموا السلسی #سلحة لحرب السلمين واضلال ابتالیم عن عقيد تهسسم . 
علما بأنه لايجوز أن يستمر فى التعامل ميهت» الينوك الربوية بفائداة او غير فالد 3 . 
كما يطلب المجلس القاعمين على المصارف الاسلاسية أن ينتقيا لها المناعر السلمسة 

الصائحة ٠‏ وان برائرها بالترعية والتققیه باسکام الاسلام وان ابه حتى تكون معداملاتپسسم 


وتصرفا تپم مواققة لها . 
۹ والله ولی الترفین وملی الله على سید تا محمد phy‏ آله وصحبه وسلم تسلينا كثير! والحند 
ald‏ رب المالمین . 
تائب الرتمس رئيس مجلس المجمع AR‏ 
Dlg. a‏ عير ah as‏ عد المزيز بن عبد لله من باز 
محد ین جيير ae‏ الله ee et‏ 


عل a2‏ 
صورة قرار رابطة العالم الإسلامى بشأن المصارف الربويسة 
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محتویات الکساب 
الموضوع الصفحة 


الفصل الأول : 


عالمنا الراهن يقوم على الربا أ 127 
Lawl‏ الثانى : 

الربا كان الباب الذی دحل منه الاستعمار لات هب هو Vale‏ 
الفصل ES‏ 

الربا والسقوط فى حفرة الأفاعى seen‏ 
الشصل الرابع : 

يمحق الله الربا ویربی الصدقات Tea‏ 
الفصل الخامس : 

قيام دولة الربا Al daa‏ 
الشصل السادس : 

لهذا غرقنا فى طوفان آلربا Wine‏ 


الفصل السابع : 
الذين ساروا فى طریق الربا والذین استمسکوا بالعروة الوثقی ...: ۷۷ 


الفصل الثامن : 


البحث عن أسلوب إنسانى غير ربوى لتثمير المال Rare‏ 
الشصل التاسع : 

الصدقة والصدقات أساس ژسلامی لمعاملات سليمة فاضلة Neil carino‏ 
الفصل العاشر : 


نظامنا المصرفی كله فى حاجة إلى إعادة إنشاء WV Yes eat ae‏ 


الفصل الحادی Ae‏ : 


اقاق شاسعة تتشاط الموسسات المالية الاسلامية ÓN‏ 
الفصل الثانی عشر : 

نشر الوعی الادخاری باب واسع لنهوض الاقتصادى VEY er‏ 
الفصل الثالث عشر : 

آساس الاقتصاد الاسلامی السليم العمل الجید مک موم ۹۵3 


الفصل الرابع عشر : 

المؤسسة المالية الاسلامية وعاء ادخاری ومجمع صدقات slid‏ 

الانسانية Sapte ii eli sly‏ دب ده ی ردو ASU‏ 
الفصل الخامس عشر : 

بعيداً عن N‏ الاقتصاد الجدید وثينى المواطن 


الجديد معه ESS nee‏ 
الفصل السادس عشر : 
لین هم BBL‏ ومذلة بالنهار وفى النهاية ذل واستعمار RE‏ 


الزهراء للإعلام العرف 


رقم الداع : ۸۹/۳۹۰۵ 
VE Va 19 2)‏ حفن 


عي 


To: www.al-mostafa.com 


